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مراجع ومصادر الكتاب . 


1 
مقدمة 

هذه فلسطين تعبر مشارف القرن الحامس عشر وهى حزينة اسيرة تبكى 
حريتها وعزتها .... وتنتظر من الليار مسلى تحريرها من أيدى الصهاينة شذاذ 
الأفاق . ۰ 

انا تعبر هذا القرن كا عبرت فى الماضى القرن السادس المجرى حين أسرها 
الصليبيون وأقاموا فيا إمارة بيت المقدس . وظلت أسيرة حى جاء صلاح الدين 
الأيوبي وحررها وفك أسرالقدس من معقلها . وعادت إلى فلسطين وقدسها أو 
القبلتين ومسرى الرسول الكرم محمد عليه السلام حرينا وعزنما . 

# # #« 

إن فلسطين تننظر من العرب والمسلمين من بحررها ! ! فمن هما بعد صلاح 
الدين ؟ ولا يكن أن يظهر صلاح الدين إلا إذا أصبحت هذه الأمة أهلا هذه 
القيادة ومهيئة ها . ولابد من أن نميأ المسلمون لمعركة طويلة الأمد . . « جهاد 
مقدس » کی یعیدوا إلى فلسطین حرینا وکراما وشرفها . ولن تعود القدس 
وفلسطين إلا إذا عاد المسلمون إلى. الإسلام »> بالأسلحة الضرورية المتطورة 
اللازمة للجهاد المقدس . . « وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط اليل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم » . 

ويمكن اعتبار المأساة الفلسطينية مثلاحيا للواقع الاسلامى الذى يشهد اليوم 
جميع أنواع التحدى والتهديد » اذ لولا هذا الواقع المؤلم للعالم الاسلامى لا 
ضاعت فلسطين » ولا تجاسر العدو على اغتصابما > ولذلك فان هيبة الاسلام 
والمسلمين مرهونة بعودة فلسطين عربية اسلامية . ` 


# ¥# 3# 


تتناول هذه الدراسة القضية الفلسطينية جميع جوانبما وأبعادها وذلك من 
ا اثبات التق العرب فى فلسطين والقدس على وجه ا لحصوص > ودحض آراء 
ومفتريات كتاب الصهيونية والإستعار . وقد تدرجت فى عرض القضيه لابراز 
مالامحها وتطورا مما فعرضت أهمية فلسطين الإستراتيجية وا جغرافية وعروبة فلسطين 
۴ التاريخ ومکانہا فی الاسلام .کا عالحت المشكله اليهودية ف ار ونشاأة 
الحركة الصهيونية وعلاقنا مع الإستعار . وشرحت الظروف الى أدت الى اصدار 
عد بلفور والإحتلال لفلسطين م خحضوعها للانتداب البريطاف . 
وضحت دور بريطانيا والصهيونية فى هديد فلسطين إبان فرة الاإنتداب بحيث 
مكنت اليهود من المجره وتملك الأرض حى استطاعوا فى باية فترة الإنتداب 
إعلان دولہم 1 

كا تناولت دراسة الصراع العریی الاسرائیلی وشرحت أبعاده بشكل علمى 
دقيق . وأرجو أن أكون قد وفقت فى عرض اللامح الأساسية لقضية الصراع 

ې والصهیونی . 

وإن هذه الدراسة ليست إلا 0 ERN egg‏ . وآمل 
ن يهب المسلمون جميعا لتحرير أرض النبوات »> وإعادة الحق الضائم فى 
فلسطين حى بتحدد مصير الكرامة الإسلامية والسلام . 

والله ولى التوفيق 


الرياض ٠١‏ شعبان ٠٤١١‏ ه 


املف 


المصلالاول 
عروبة فلسطن ى التاريخ 

أشية فلسطين : : 

فل.طين قلب العام الإسلامى »> ففيا مدينة القدس وهى أحد مراكز 
الإسلام الثلاثة الرئيسية » إذ تأتى فى الأهمية الدينية بعد كل من مكة المكرمة 
والمدينة المنورة » ففيما المسجد الأقصى قبلة الإسلام الأولى ومسرى النى الكرم . 
وقد کرم الله سب‌حانه وتعالی القدس وما حوها بقوله « سبحان الذی اسری بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لثريه من آياتنا أنه 

هو السميع a‏ 

وإلى جانب القدس توجد فى فلسطين الكثير من المدن الى تضم العديد من 
الآثار والمقدسات الإسلامية كمدينة اليل الى اتخذها أبو الأنبياء إبراهم عليه 
الصلاة وم محلا لاقامته » الى أن اختاره الله الى جواره »> فدفن فيا هو 
واھ و او م بده هذا اكان أقام المسلمون مسجدا مى 
بالحرم الإبراهیمی 

وی آقصی ا من فلسطين حيث مدينة غزه الى كانت عط قوافل 
عرب الحجاز فی تجا رتهم إلى الشام > دفن هاشم أحد أجداد الى محمد صلل الله 
عليه و 

ومن هنا حظيت فلسطين ولازالت باهمام المسلمين على مر العصور » فكانوا 
يدافعون عا بالنفس والنفيس لأنهم كانوا بعتقدون أن التفربط فما تفريط فى 
ديهم وعقيدنهم . ولاشك ف أن احتلال البود لفاسطين ونهويدهم ها أمر بالغ 
الخطورة لأنه يدد ٤‏ الاسلامى بأسره » وهى ظاهرة خحطيرة لم يسبق ها مثيل 
فی جمیع عصور التاء بخ » اللهم إلا تلك الحملات الصليبية المسعورة الى 


(۲) محمد على الا » مهوید فلسطن » المۇ ر الحغرای الاسلامی الأول > « لحنة الجغرافيا 


السياسية » الریاض ۱۴۹۹ ط »> ص . 


رفعت شعار الصليب تحفية وراءه أطاعها الإستمارية والعدوانية وشهواتما 
الإتقامية من الإسلام والسلمين ٠.‏ 

ويمكن إعتبار المأساة الفلسطينية مثلا حيا للواقع الإسلامى الذى يشهد اليوم 
جەيع أنواع التحدى والمديد » إذ لولا هذا الواقع المؤلم للعالم الإسلامى لا 
ضاعت فلسطين » ولا تجاسر العدو على اغتصابا » ولذلك فإن هيبة الإسلام 
والمسلمين مرهونة بعودة فلسطين عربية إسلامية . 


وإلى جانب الأهمية الدينية لفلسطين » فإنها ذات موقع إستراتيجى هام » 
فهى تقع على الشاطئ الشرق للبحر الأبيض المتوسط بین درجی عرض ۳۰ر °۲۹ 
yng‏ شالا » وبین حطی طول ١٣ر٤"‏ و ٤٤١‏ ره شرقا » ویحدها لېنان 
شالا وا جمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية شرقا » وجمهورية مصر' 
العربية جنوبا “ . ونبلغ مساحة فلسطین حوالی (۰۰۰ر۱۵۸ ر١۲‏ ) دونما 
(کم") أی (١۱۰ر١۱)‏ میلا مربعا" . 
إن موقع فلسطين الآنف الذ کر » جعل مہا جسرا يربط بين قارات العام 
القدم ومرا عالميا » ومرتكزا لعذد كبير من العضارات > وهو الطريق الوحيد. 
الذى يربط وادى النيل بوادى دجلة والفرات وبلاد الشام . ولذلك كانت على 
E.‏ مكانا للاقتتال » ومرا للجيوش والغزوات الى احتلت مصر أمثال 
اهکسوس والاآشوربین والبابليين والفرس واليونان والرومان وغیرهم . وم يات 
الفتح العربى الإسلامى لمصر إلا عن طريق فلسطين أيضا »> كا قام المصريون 
القدماء باحتلاها لفرات طويلة تأمينا لحدودهم الشرقية خوفا من الغزو الأسيوى 
ا 
)١(‏ الحکم دروزه : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائیل > بیروت ۱۹۷۳ . 
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عروبة فلمطين فى التاريخ : 

یدع الہود زورا وہہتانا بام ابق فى الوجود من العرب » وزعموا آن 
المرب جاءوا إلى فلسطين مع الفتح الاسلامى > ولكن الحقائق التاريخية وأقوال 
ا تدحض إدعاء انهم . فقد أجمع معظم المؤرخحين الثقاة أن سكان فلسطين 
الشدهاء ينحدرون من القبائل الكنعانية الى حرجت من اللمريرة العربية واستقرت 
فی فلسطلین من فجر التار يخ حرالى ( ٤‏ -- ۴) آلاف سنة ق . م . وكانت تسمى 
أرض كنعان » وسميت باسمها الحالى منذ القرن الثانى الميلادى نسبة إلى قبيلة 
استيا الى غزت ساحل فلسطين من جزيرة كريت واستوطنت الساحل وأسست 
ها مدنا سنه ( غزه »> عسقلان > اسدود . عاقد) وقد اندجت هذه القبيلة ى 
الكنعانين وتأترت بعادانهم وتقاليدهم السامية . وأن صلة هؤلاء العرب بفلسطين 
لر تنشطع بعد ذلك ٠‏ وأن اشارة القرآن الكرم إلى رحلة الشتاء والصيف فى عصر 
ما قبل الإسلام › تعتبر دلي قويا على استمرار الصله بين الشام وما - 
فلسطين - وبين اليزيرة العربية . وظل العرب يشكلون الكرة العددية الغالبة فى 
البلاد > وتعضد وجودهم يمن جاء إليها من عرب الحزيرة مع الفتح العرى 
الاسلامى الى صب البلاد بطابعها العربى لغة وثقافة وتار خا ومصيرا" . 

أما العبرانيون فقد طرأوا على مسرح الأحداث فى فلسطين ف اوقت متأحر 
جدا على وجود الكنعانيين هناك ٠‏ فنى الوقت الذى برى فيه العبرانيون أن 
علاقہم بفلسطین ترجع إلى إبراهم ” » نجده عليه السلام بؤکد بأنه کان غریبا 
عن أرض كنعان » لا ملك فما شبرا واحدا » وحينا توفيت زوجته سارة ف قرية 
«أربع » الكنعانية »> نجده يخاطب أهل القرية قائلا : « إلى غريب ونزيل 
عندکم أعطونی ملاب قبر معکم لأدفن می من أمامی 7 
E‏ أدب DE E E‏ فی التاریخ › ص ۱۹ › ۲۱ ۷٤‏ . 

(۲) هاجر ابراه وعشیرته من اور جنوب العراف إلى OS ES‏ سنة ۱۸٠١‏ ق . م 
حيث استقر فى مدينة الحليل حاليا وبا الحرم الإبراهيمى المشهور »> وهاجر أولاده واحقاده إلى مصر 
حیٹ استقروا فیا فتره إل أن اضطهدهم فرعون فارسل الله تبیه موسی لانقاذهم وخرچ بهم من مصر ف 
طریقهم إلى بلاد کنعان . 
(۳) سفر التكوين > الإاصحاح ۲۳ : ٤‏ . 
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غير أن العرانيين استطاعوا بعد ذلك أن يغزو فلسطين بقيادة يوشم بن نون 
وا م لدی دمر عة ارفا وأحرقها وقتل کل سکانہا وہب ما 
فها من ذهب وفضة وأموال أخرى ٠‏ وكذلك فعل بمدينة ر عاى » الكنعانية الى 
حولما يد العبرانيين إلى تل أبدى بعد أن قتل يشوع کل سكانما البالغ عذدهم 
حوالی ای عشر الفا ٠‏ وعلى الرغم من تلك الغزوة البربرية » إلا أن سكان 
فلسطين قاوموها لفنرة طويلة من الزمن . ويقول المؤرخ بریستید ذا 
الصدد ٠...١ ٠‏ وحين دخل العبرانيون فلسطين »> وجدوا فيا الكنعانين › 
يموت فى مدن زاهرة » تطوقها الآسوار الضخمة » فلم يستطيعوا أن يفوا من 
إلا المدن الضعيفة . . حى أورشلم (الفدس) هرت لات مهاي 
العبرانيين بضعة قرون  )‏ . 

واستقر الإسرائيليون بعد ذلك فی فاسطين » ولكهم لم يستطيعوا الإستيلاء 
١ا‏ على الجزء الداخلى الفقير مها » وأسس داود بملکة بہودية لم تدم سوی سبعين 
عاما تقريبا » فى عام اا و قبائل الود الشمالية » بعد موت 
سلمان > وانفلت وسمت نفسها ر اسرائیل » وعادت دويلة انوب الى اسمها 
القدم ١‏ بوذا » . واستمر الصراع بين الدولتين إلى أن قضت آشور على إسرائيل . 
عام ۷۲۲ ق . م » أما پہوذا فقد فضی علما البابلیون عام ٥۸۰‏ ق . م وسوا 
أعداد كبيرة من اليهود إلى بابل " . 

وح فورش الفارمى لاٍسرائيليين بالعودة من السى البابی فی عام ۵۳۸ 
ف . م وعاد بعض الود تدر چيا › ولكن الغالبية مهم فضلت البقاء فى بابل . 
وقد سيطر التعصب العنصرى على الود الذين عادوا من السى البابى » فعمل 
« عزرا » أحد كبار كهنة الود مع رفقائه على بث الروح العنصرية فى العقيدة 
الهودية » وذلك بعد أن طوروا فی پابل فکرة « الشعب امحتار  ٠‏ والى 

(۱) سفر يشوع .: الإصحاح ۸ ۴~ ۲۸ , 
(۲) محمد اديب العامري .: الصدر السابق » ص » ٠۲۳‏ , 


.١۳ ١١ ص‎ » ۱۹۷١ ولم فهمى : امجرة الهودية إلى فلسطي» القامرة‎ (۳) 
Liliental, Alfred: what price Israel? (chicago 1953) p.3 (4) 
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تلاقت مع فكرة الغرور البشرى لدى البابليين » واعتقد الهود آم الشعب 
الإهى الذى يجب عليه أن يسيطر على غيره من الشعوب ”© . 

ويذ كر اليهود أن السى البابلى كان أول هجرة بودية من فلسطين على نطاق 
واسع » ليصوروا أن الاإسرائيليين « نفوا عنوة » من فلسطين . ولكم تناسوا أو 
نسوا هجرة العبريين إلى مصر وخروجهم الجاعى ما يعدان أيضا هجرة جاعية 
على نطاق واسع ٩‏ 

وتعرضصت فلسطين بعد ذلك لغزوات اليونان والرومان » فقضى الرومان على 
فتنة الود وهدموا هيكلهم » تم قتلوا أ كثر من نصف مليون يهودى » وأرسلوا 
الکن ن الد سرف إلى روما » وهرب من تب من اليهود الى مصر والعراة. 
وغيرها من الأقطار الأوربية . وعاشوا فى هذه الجتمعات أحقابا طويلة لا تربطهم 
بفلسطين أبة صلة من قريب أو من بعيد . ولم يعد فى فلسطين إلا عدة لأف من 
الود " . 

وبانقسام الإمبراطورية الرومانية أصبحت فلسطين .جزءا من الإمبراطور. 
البيزنطية ٠‏ م احتلما الدولة الفارسية فى عام ٦14‏ م » ولكن لم يدم حكها 
طويلا إذ فتح العرب المسلمون فلسطين عام ٠١‏ ه(١٣‏ م ٠)‏ واعتنق سكانما 
الإسلام بعد أن كانوا يدينون بالمسيحية » وتحدث أهلها باللغة العربية » فسادت 
فى البلاد مظاهر الحضارة العربية الإسلامية »> وظلت فلسطين بعد ذال قطرا 
عربيا إسلاميا لمدة أربعة عشر قرنا ( منذ الفتح العمرى ٠١‏ ه(١‏ ١٠م‏ ) حبى سنة 
۱۹٤۸( ۷ ۰‏ ) باستشناء فيرة الحروب الصليبية -1٠۹۹(‏ 41۸۷) 7 . 


وما يستلفت النظر أن الوجود العربى فى فلسطين ل ينقطع على الإطلاق » كا 
ان الحياة العربية م تحتجب ابان غزوات العبرانيين ا الفرس أو الإغريق آٍ 


(1) ولم فهمى : المصدر السابق »> ص١١٠‏ . 

(۲) نفس للمصدر. 

(۳) هري کن : فلسطين ف . ضوء الىق والعدل » بړروت ۱۹۷۰ »› ا 
)٤(‏ وليم فهمى : المصدر السابق » ص .٠١‏ 


الرومان . فقد استمر الشحب العربى فى فلسطين ممتوطنا لبلاده يتعاقب عليه 
الغزاة والفانحون . وع أن هذه الغزوات قد أثرت الى حد ما فی حياة الجحتمع 
الفلسطيى » سواء من ناحية تقاليده وحضارته » إلا أن حياة الشعب المذ كور 
بکل ماها من خصائص ومقؤمات لم تصطبغ بصبغة الفاتحين . 


وسأستعرض بإ از أقوال علماء التاريخ الأجانب وما قالته التوراة الى كتا 
حاخحامات الود ما يثبت بالدليل القاطع أن فاسطين منذ عشرة الآف سنة قبل 
ايلاد وحى اليوم هى أرض عربية » سكا العرب متا خروجهم من جزيرة 
العرب وأنم أقاموا فيا بصورة ثابتة ومتصلة ومستمرة حى اليوم . وأن العرب 
اا فتحوها وحرروها نما کانوا أصولا لفروع أو فروعا للعرب الذين 
و وی . وهذا يدحض مزا عم اليهود القائلة بأن فلسطين تار يا 
ليست أرض العرب 0 اغتصبا السلمون من أصحابما » وأنما كانت يوما ما 
للعبرانيين أو اليهود . 

بقول أعلام المۇرخحين ( کروبنسون » وباتو » وبریستید ) : « پرجع السکان 
ف فلسطين إلى عهد قدم جدا يقدره بعضهم بعشرة آلاف سنة قبل الميلاد وقبل 
أن يضح الود اوك قدم هم ف هذه البلاد » كان بقطا أقوام ذوی حضارة 
وتحد كالكنعانيين أو الفينيقيين » والمشين والفلسطينيين وغيرهم » . 

وتقول الدكتورة فرنسيس إميلى عضو اللجنة الملكية البريطانية فى محلا ا لظاهرة 
إستقرار الجنس العربى فى فلسطين أو القدس : « أن العرب لا الود هم 
امات تلك الصلة الثابتة المستمرة غير المنقطعة » . ويفول برايت u‏ 
الأمریكى المتعصب للإسرائيليين : ١‏ كان العبرو ( يعى العبرانيين ) غرباء عن کل 
بلاد عاشوا فیا » وکان أهل تلك البلاد يعى فلسطين يسوم الخرباء » , 

ويقول المؤرخ الإسكتلندى الشهير جيمس فريزر : « أن الناطقين بالعربية 
من فلاحى فلسطين هم من ذريات القبائل الى استوطننما قبل الغزوة الإسرائيلية 
ها فى عهد داود » وأم مازالوا متصلين بالأرض م ينتقلوا عا ولم يقتلعوا منپا 
وإ طلعت علهم موجات من الفتوح فإنهم لبتوا وأقاموا » . ويقول الباحث 


وا مرخ ويلز فى كتابه ( معام الإنسابيه ) : « إن أرض فلسطین ھی رض وبلاد 
و 

أما ا لمؤرخ العالمى الإنجليزى المعاصر والمشهور آرنولد توينى والذى يطلق عليه 
مرخ القرن العشرين » فقد أثبت بالوثائق التارجخية الصحيحة أن فلسطين هى 
أرض العرب وأن الیہود دخلوها معتدين قد مما وحدیثا . وقد قال فی بعض کتاباته 
عن فلسطين « قبل أن يبدا هرتزل حركته الصهيونيه كان قد انقضى على وجود 
السكان فى فلسطين فترة تزيد على سبعة عشر”قرنا ونصف على الأقل . 

وحن لسنا بصدد مناقشة حق اليمود الديى والتار ى فى فلسطين وإن كان ما 
ورد على لسان أشهر علماء التاريخ يؤكد حق العرب فى فلسطين بصورة أقوى 
مل خی ا ا ملك وطنه ى أى بقعة من بقاع الأرض . كا وأن عشرات 
الآيات من التوراة المكتوبة تؤكد أن فلسطين هى ملك لسا كنا من القبائل 
الوان الغبرانيين هم غرباء عن الأرض › فقد ورد فی سفر التکوین ( ٠۵‏ - 
۴۳ : « أن نسلك سیکون غریبا فى أرض ليست حم » . وجاء فى سفر حزقيال 


الكتوب عن القدس : قال السيد الرب لأورشايم وجك ولد ار 


کنعان » يعنى أرض الكنعانيين العرب ° 
کا وان زعماء اسرائنل يعترفون بصراحة عن عدم أحقينهم بأرض فلسطم, › 
وليس أدل على ذلك ما قاله زعاؤهم E I‏ 
بقول هرتزل : « نحن لا تربطنا بهذه التربة أية حقوق ملكية صحيحة » لقد 
رت أجيال عديدة منذ كانت هذه الأرض بودية » . ويقول بن غوريود : 
ولا ا ننا على علي أكيد بأن فلسطين ليست بلدا اويا بل إتتا تمرف أن 
ملايين من العرب يسكنون على ضفی یر الارن الشرقية والغربية كا وان هناك 
ملابين وملايين من العرب قطنوا فلسطين " » 
)١(‏ رفيق شاكر النتشه : الإسلام وفلسطين : الرياض مطبعة المدينة ۱۹۸۰م ٠٤١١‏ ه صن 
aN‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۲٤١‏ . 
)"( رفیق شاکر النتشه .: الاسلام وفلسطین »> ص ۲١ - ۲٤‏ . 


وإذا كان يحق لليمود الادعاء بحقهم التاريخى فى فلسطين محجة نهم أقاموا 
على جزء مما دولة فى عهد داود وسلمان استمرت سبعين سنة . فلأذا لا محق على 
ضوء هذا المنطق أن يطالب الفرس بفلسطين وقد حكوها ٠٠٠١‏ سنة » وكذلك 
اليونان وقد حكموها ٠٠١‏ سنة » والرومان وقد حكوها ۷٠١‏ سنة . كإ| يصح 
على ضوء هذا المنطق أن من حق بريطانيا أن تطالب بأمريكا ومن حق إيطاليا أن 
تطالب ببریطانيا وهکذااسينقلب العام رأسا على عقب من أجل منطق بهودى 
ووی غا 

ولكن علماء التاريخ قد حسما الأمر واعتبروا أن حق ملكية العرب 
بفلسطین قوی من حق ملکية أی شعب فی وطنه کا قال المؤرخ العا مى المشهور 
أرنولدتونيى الذى أكد أن إقامة العرب بفلسطين بدت منذ الألف الرابعة قبل 
ايلاد » أى أن إقامبم الداعة والمتصلة والمستمرة دامت من ستة الآآف إلى اثنى 
عشرة الف سنة , 

وإذا كانت فلسطين عرية منذ د القدم > فقد تأصلت عروبما وازدادت 
وتأكدت منذ الفتح الإسلامى اء وكان هما أهمية خحاصة فى قلوب المسلمين 

جميعا ومكانة عظمی لدى العرب والمسلمين على السواء . وقد جاءت منزلة 
فلسطین ومکانما من الكتاب والسنة 
مكانة فلسطين فى الإسلام 

يقول الله سبحانه وتعالى فى الاآبة الأول من سورة الااسراء « سبحان الذى 
اق بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنربه 
من آیاتتا انه هو السميع البصير» فالمسجد الأقصى مبارك فى أرض مبارکه وهی 
أرضٍ فلسطين ٠(.‏ 

کا يقول ف الاية (۱۸) من سورة اللاسراء : « وجعلنا بيهم القرى الى 
بارکنا فیا قری ظاهرة وقررنا فيها السير » سيروا فيما ليالى وأياما آمنين » ” . قال 
ابن عباس ( القری الی بارکنا فیہا هی بیت القدس) . 


(1) سورة الاسراء : الابة » .١‏ (۲) سورة سبأً : الآية ٠۸‏ . 


۰ 


ویقول الله سبحانه وتعالی فى سورة الأنبياء « ونجيناه ولوطا إلى الأرض الى 
ا EATER‏ وورد فی تفسیر ابن کثیر عن ابن کعب قال ن الارن 
الى بارك الله فيا للعالمين هى بلاد الشام » ومانقص من الأرض زيد فی بلاد 
الشام > وما نقض من الشاح زيد فى فلسطين وكان يقال هى أرض الحشر 
والمنشر) . 


ويقول جل من فائل فى سورة المائدة : « ياقوم إدخلوا الأرض المقدسة الى 
کتب الله لکم ولا ترتدوا على آدبارکم فتنقلبوا حاسر ین ٩۲‏ اراد الارن 
القدسة » بيت المقدس وما حوله. 
ما احادیت رسول الله صلی الله عليه وسل فقد ورد مہا الکثیر نورد ملا ما 
0 

رون دة عن اتن ی الك ها اوا ن کر ال ت 
القدس ٠‏ وبيت المقدس من جنة الفردوس وهو سرة فى الأرض » . وعن 
هريرة قال » قال رسول الته صل الله E‏ : من أراد أن ينظر إلى بقعة 
من بقاع ا- نة فلينظر إلى بيت المقدس » . وروى الحا كم فى المستدرك وأحمد فى 
مسنده قوله عليه الصلاة والسلام : « طون للشام فان ملائكة الرحمن باسطة 
اجتحا عليه » . وروی عن وسول لته صلی الله عليه وسلم ما قاله لمعاذ رض الله 
عمنه : « إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدى من العريش إلى الفرات 
رجاهم ونساؤهم واباۋهم > مرابطون إلى يوم القيامة" » . 

وليس هذا فحسب » قان فلسطهن أرض الأنبياء والصحابة والعلماء . 
فهذه الأرض المقدسه الى سار على تربتها الأنبياء والرسل إبراهم واسحق 
وبعقوب ويوسف وكذلك موسى علم السلام وفيا دفنوا > وعيسى عليه السلام 
حیث رفعه الله اليه وحمد صلی الله عليه وساي حیٹث عرج إلى السماء . هذه 


)0( سورة الأنبياء .: الاآية ۷۹ 
(۲) سورة اللمائدة : الآية ۲١‏ . أ 
(۳) رفيق النتشه : المصدر السابق ص ۷- ۸. 


الأرض التى شهد فيا الصحابة فتوحات الإسلام , فكان مهم اللليفه عمر بن 
الطاب الذى فتح بيت المقدس ويرافقه من الصحابة أربعة آلاف صحاب . 
وکان مہم أبو عبيدة بن الجراح القائد العام -جيوش المسلمين فى بلاد الشام الذى 
مر بان بیت المقدس » وخالد بن الوليد سيف الته المسلول » وسعيد بن زيد 
أحد العشرة البشرين بالجنة » ويزيد ابن أب سفيان ومعاذ بن جل من قادة 
٠‏ جيوش المسلمين » وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر » وبلال بن رباح الذى 
رفع الآذان بعد الفتح » وأبو ذر الغفارى » وسلان الفارسى » وأبو الدرداء ء 
وعمير وعبادة بن الصامت أول من ولى القضاء ف فاسطين سكن بيت المقدس 
ودفن فيا » وعمرو بن العاص السهمى » وأبو اسحق سعد بن أبى وقاص أحد 
العشرة المبشزين بالنة > قدم بيت المقدس وأ ترم فيه بعمرة › ومعاوية ہن ا 
سفيان » وعبد الله پن عباس » وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعوف بن مالك 
بن عوف وغیرهم الکثیر رضوان الله علیہم جميعا . 
کیا ظهر ف افلسطين علماء وف ء أمثال مالك بن ديتار فى الأنمة الأعلام ٤‏ 
والأوزاعى عبد الرحمن بن عمر فقيه الشام » وسفيان الثورى » والإمام الشافعى 
محمد بن إدريس أمام أهل السنة الذى ولد بغزة .وتو فی مصر » والغزالی الإمام 
زين الدين حجة الإسلام الذى صنف ( إحياء علوم الدين ) فى بيت المقدس » 
٠‏ ذلك ابن قدامة المقدسى الولود فى القدس وابن حجر السقلان هازج 
صحیح الببخاری . 
وکانت فلسطين مهوى أفئدة کثر من أبطال العرب ا فقد دکر أن 
الفا من صجابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتابعهم قد دفنوا فيا » ومن 
| اب دة بن اراح اد پو عا والفضل بن العباس » ومسلمه بن 
شم احزومی وعب الله بن الزبير » والحارث بن عتيك » وهراب بن أسود 
)١(‏ رفيق شا كر النتشة : الإسلام وفلسطين » ص ٠١ - ٠١‏ . وانظر كذلك الطبري وابن الائ 
تاريخ الرسل والملوك N RE‏ الى : الأنس الیل فی اریخ ادس 
والحليل . 
)۲( اخزد سامح النالدی : ا العم بين مصر وفلسطين › القدس ~١‏ 
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الخزومى » وهاشم ابن العاص بن وائل » وكليب بن عمر القرشى » وأبان ابن 
سعيد العاص وعم بن ا حارث » وقیس بن الحارٹث ونعيم بن عبد الله بن الام . 

وفى أرض فلسطين أعداد كبيرة من شهداء المسلمين وارتها الأرض هناك » 
من معارك اليرموك وأجنادين » وقد قدر عددهم بخمسة وعشرين ألف شهيد › 
باللاضافة الى شهداء الحروب الصليبية وحروب التتار وشهداء حروب المسلمين فى 
باد الشام ° :¿ 


وفى ظل الإسلام انتعشت الحضارة فى فلسطين » فأنتجت كثرا من العلماء 
والمفكرين والقادة والشعراء > فالى فلطين ينتسب القائد الإسلامی الكبير موس 
ابن نصير فاتح الأندلس وكان من أبناء الخليل » والى فلسطين ينتسب الأديب 
العام وزير الدولة للبطل صلاح الدين » القاضى الفاضل المولود بعسقلان › 
وسا خليل بن أيبك الصفدى الاديب والمؤرخ الإسلامى الشهير صاحب 
امؤلفات العديدة . وإلى قيسارية بفلسطين ينتسب رئيس فن الكتابة وشيخ 
الدواوبن وسيد الاإنشاء عبد الحميد الكاتب وزير الخليفة الأموى مروان بن 
محمد . والى فلمطين ينتسب العام الان الون خالت ب دالا وك 
من نقل علوم الفرنجة إلى اللغة العربية فى دول الإسلام" . 

وينتسب إلى فلسطين أيضا القاضى عاد الدين أحمد الكركى الذين تولى 
منصب قاضى قضاة الديار المصرية والملك شرف الدين الأيوبى الحاهد ضد 
الصيلبيين » والعالم الذى كانوا بطلقون عليه اسم المأمون الثاني . وإليها أيضا 
ينتسب الشيخ مرعى الكرمى الذى تولى الإفتاء فى الديار المصرية بالازهر . 
الشريف ؛› والشيخ عمد بن مصطي اللبدى الفقيه العام الذی تول الافتاء ی 
حاضرة الشام بدمشق . 

وال فلسطين ينتسب اغات بل آلالاف من الأدباء والشعراء العظماء والقواد 


. ٠١ رفيقق النتشه : المصدر السابق ص‎ )١( 
وانظر كذلك . ھی‎ ۲٠٠-۱۵۰ مراد الدباغ : بلادنا فلسطین ق ۲ ج ۱۰۰۹ ص‎ ينËطصم‎ )۲( 
: . الدين انبل : الأنس الجلیل فی تاریخ القدس والليل ( جزءان)‎ 


۱۳ 


وإنك لواجدهم فى كتب التاريخ منهية أسماؤهم بالصفدى ( نسبة إلى صفد) 
والعسقلافى ( نسبة إلى عسقلان ) والمقدس ( نسبة إلى القدس ) وما ماثل ذلك . 
بل إن الاإمام الشافعى صاحب المذهب المشهور الذى E‏ 
وکان یردد فی شوق إلى بلاده بیتین شهیرین . 
وا ای :ال ارقن غزة وإن خانی بعد العزق کټانی 
سى الله أرضنا لو ظفرت بتربنها 
لكحلت. به من شدة الشوق أجفانی ٠‏ . 

وما يکن من أمر فإن الوجود اليهودى ف فلسطين قد انقطع منذ عام 
a‏ م جیما أحرق الامبراطور الرومانى هدريان هیکلهم ومسح مدينة آورشام 
وشتت أهلها » ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلة اليود بفلسطين مدة غانية عشر 
قرنا متواصلة » وتشتتوا فى بقاع الأرض » وانبثو فى شال إفريقيا وف آسيا وى 
اوا . وعاشوا فى هذه الجتمعات أحقابا طويلة لا تربطهم بفلسطين أية صللة من 
قريب أو من بعيد : ولم يسكن فلسطين بعد عام ٠٥‏ ولدة ال نة پود 
واحد , كا م يكن فيا ف القرون النمسة الى تلت المدة المد كورة أكر من 
مسین پودا () . ول تقم للیهود قانمة بعد حروب هدريان . 

وما حدر ذکره أن المسيحيين قد اشترطوا على النليفة عمر بن الخطاب أثناء " 
تمليمهم مدينة القدس له » عدم مساكنة اليهود مم فوافق على ذلك » ونصت 
الوثيقة العمرية على ذلك . ولذلك نجد أن الود قد انقطع وجودهم فی فلسطين 
اما . فی عام ۱۱۷١‏ لم يكن فى فلسطين إلانمانية يهود » اثنان فى حيفا وأربعه 
ف القدس واخحران فی بیت حم »وف عام ۱۱۷۱ أصبح عددهم ٩۰‏ پوديا. 

وف عام ۱۲۹۷ لم يوجد | إلا عائلتین ہودیتين فى القدس » وى عام ۱٤۸۹‏ 
ی الطاعرن على القلة القليلة من اليهود فى القدس حی اضف خحالية من 


(0) رفیق النتة الإسلام وفلسطين »› صن ۷= ٣ا‏ 
(۲) مصطی مراد الدباغ : بلادنا فلسطين ف ۲ ص ۹ر ١‏ ص ۷۴. 


٤ 


الہود » وی عام ۱۸٤١‏ أصبح عددهم ١‏ الغا وی عام ۱۸۸۰ لم یتجاوز 
عددهم ۲١‏ آلف ووقت صدور وعد بلفور کان عددهم ٦ه‏ ألفا أ بنسبة ٦ره./‏ 
ن اة 

ویرجع وجود هذه الأعداد من اليهود إلى تسامح المسلمين معهم والسماح هم 
بالجئ إلى القدس للعبادة » فقد أضفت البلاد العربية والإسلامية حاينها على 
الہود » وعاشوا فی ظلھا فی مان وسلا › فبینا کانت أوروبا تضطهدهم کان 
هم فى العام العربى والإسلامى مكان وثروة . ولكارة اللإضطهاد الذى لاقاه 
الهود فى الدول الأوربية نجد ri‏ فروا مہا واوا الى بلاد العرب والاإسلام 
حيث كانوا ينعمون بالطمانينة وراحة الإستقرار . ولولا ذلك لباد اهود كا باد 
غرهم من بقايا الأم القدية . ولا أحذت ظروفهم تتحسن فى القرن الماضى 
انقلبوا على المسلمين عامة والعرب خاصة » واعلنوا عليهم حربا بلغت ذروما فى 
إغتصاب فلسطین وتشرید سکاما . 

ومها يكن من أمر » فلم جد البهود تساححا وعيشا كريا إلا فى ظل الحكم 
الاسلامی ند استعاآد صلاح الدين مدينة القدس من الصليبين : ازداد عدد 
الهود فى فلسطين نتيجة؛ لتسامح الإسلام » وحسن معاملة المسلمرن للود فاعتنق 
الكشير مهم الإسلام دك لأن اهود م يسلموا من الحملات الصليبية فقد 
تعرضوا لاضطهاد الصليبين وبيعهم فى أسواق الرقيق "“ . ونجم عن ذلك قلة 
الهود فى فلسطين اثناء الحملات الصليبية وبلغ عددهم ۰ وديا فقط پیا 
يذ كر البعض وجود عائلتين فقط " . 

ولقد اتخذ اليمود العام الإسلامى وا هم 
من الاضطهاد الذى لاقوه فى أوربا » فقد هرب إلى حمى الدولة العمانية كثر 
من بود أسبانيا ( السفاردم ) بعد طردهم ما عام ۱٤6۹۲‏ م“ . 

ر اسرائيل كوهين : هذه هى الصهيونية › القاهرة ۱۹۵٩‏ » ص ۲١‏ . 


ر۳( هری کان : فلسطین فی ضوء الحق والعدل » بیروت ۱۹۷۰ + ص ۷ . 
Yale, william: The Near East, London 1958) p.145 )4(‏ 
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يكونوا فى فلسطين محموعة متجانسة > وإنما اختلفت أجناسي ٠‏ 


وف القرنين السادس عشر والسابع عشر هاجر إلى فلسطين لاجثون من يهود 
وسط أوربا أقاموا فى الأماكن المقدسة لدى اليمود . (القدس » الخليل ٠‏ 
صفد » طبرا ) () : وبلغت أعدادهم حمسة الأف فقط عندما غزا نابليون 
البلاد عام ۱۷۹۹ء تم ارتفع عددھم إلى حوالٰی ستة آلاف فی العام ۱۸۳۹ 
مقابل ما يقرب من ٠‏ عرب » أى أن نسبة الود ل تتعد 1.۲ من مجموع 
سکان فلسطین ولم یتجاوز عدد الیهود فى عام ۱۸۸۰ عشرين ألفا. وى ۽ 
۸ بلغ عدد الود ٦ه‏ ألفا بين بلغ عدد السكان العرب ۱۸۲ر۷مر 
ی أن نة الود قارا ١٠٠‏ من يرع اكان 

ویلاحظ على الاعات المودية فى فلسطين فى العصر الحديث ` أنبا ز 
نتيجة هجرات منعزلة إلى فلسطين إما هربا من الإضطهاد وإما. عراض د 
والمود الذين جاءوا للعیش ف فلسطین لم یکونوا من نسل ر ا و 
من سلالة الأوربيين الذين اعتنقوا اليمودية > ما یڑ ا ھچ 
فلسطرن واستیطانہم فیہا قد غلبت علیما اعتبارات ت a,‏ 
المهاجرين من المتقدمين فى العمر» والذين e.‏ 
بالدفن فى الأما كن المقدسة » ولذا تركز 2 
و و 
isa, TAGES‏ 


ع ن و ااج ب وان ا چ درن جو اف 


وانقسموا إلى مجحموعات ممايزة لكل محموعة عالمها انام حا عل 
ماضا واستبشت موطہا الأصل > وحملت هذه امہ سیات ھا 


وکانت هده الاعات الهودية تتلی حاية الدول 1 ت باعتبارھ رعایا 
£ 1 : ت , ٤‏ ر 
اوربیین - عن طريتى قناصلها لدى الدولة العرانية“ . 
a‏ 
‘Bentwich , Norman : Palertine . (Lci.4o0n 1946) PP 42-43. (1)‏ 
Government of palestime , Statistical Abstract of palestine 1941, p.12. ()‏ 
Bullard , Reader: The Middle Fret (London 1958) p.285. (۳)‏ 
() ولم فهمى : المجرة اليودية إلى فلسطين » ص ٠‏ مل 
۱٦‏ 


تة ما تقدم يتضح أن الزاعم الصهيونية فى وجود حق تاريخى لود فی فلسطین 
لاتستندالى أساس » فاحقائق التارمخية کا أشرنا تننى عن الود إستمرار بقائہم فى 
فلستظ بل تۇ كد استمرار ية الشعب العرى الفلسطينى وصلته بالأرض منذ فجر 
۔ ولیس کا یدعی الہود بان عرب فلسطین کانوا غزاة ها فى أثناء ا 
لای وهو قول خاطي » لأن الوجود العربى بفلسطين ( أرض كنعان ) أسبق 
ن E‏ فالعرب قوم سابقون على الإسلام منذ ٤٤‏ قرنا . ولكن 
٤‏ الفت: e‏ ی صبغ البلاد بطايع اسلامى لغة وثقافة وتارنخا ومصيرا وسادت 
فی البلا a‏ ر الحضارة العربية الاسلامية والى استمرت حنى منتصف القرن 
العش ٠ ٠٠‏ نؤحن كنت الصهيونية من إقامة دولة الكيان الصهيونى على أرض 
فلس ٠‏ ۰ ٭ 1۹٤۸‏ اعد أن شردت قسا. كبيزا من العرب ‏ 
فسه الآن لاذا لاقى الود مذابح وإضطهادا فى 
ا إلى نشوء الود » ومحاولة زعاؤهم إيجاد خل ها على 
E FGA‏ 


Rl.‏ 1 | و یہ 
رف ` ی / 
س 
0 
yT‏ 
Frit 0 1‏ 
. : 
)١(‏ محمد اديب العامرى .: عروبة ةذ 1 ۶ التاريخ › ص ۱٣۹١‏ . 


اغد اشا منیبیم 


النصلالتاف 
المشكلة المودية ونشوء الصهيونية 

كانت جاعات قليلة من الود قد ظلت مقيمة ف فاسطین بعد أن أصبحت 
جزءا من الدولة العربية الإسلامية » وكان معظمهم من المتدينين الذين اقتصرت 
رغبم على مارسة شعائرهم الدينية > وذلك إنطلاقا من إيامم بفكرة بعث 
الدولة اليودية فى فلسطين بحدوث معجزة إهية »> يظهر معها المسيح المنتظر الذى 
سیعید بناء « هیکل سلمان » ویقود العام نعو اللتیر والسلام ٩‏ . وغدا مرکزهم 
الرئيسى هو منطقة اليل »> حيث أسسوا فى فة من الفرات مدارس دينية . 
ولكن مركز التجمع اليهودى » كان قد انتقل إلى بلاد ما بين الهرين قبل الإسلام 
بعدة قرون ». وظل هنالك عندما حضعت تلك البلاد الى عرفها العرب بام 
العراق للحكم العربى الإسلامى . تم انتقل إلى أسبانيا » وكانت وفتئذ تحت 
حكم العرب المسلمين أيضا . وفى العصور الحديثة »> أصبح مركز التجمع 
الہودى فى شرق أوربا » ومخاصة فى الأقالم احيطة مدینه بنسك )یہام 
الروسية » وهى تقع فى أوكرانيا فى أقصى غرب الإتحاد السوفيى وقريبة من حدود 
بولندا ورومانيا اجر ويوغوسلافيا . وبقيت الأقالم الحيطة بمدينة بسك » وتقع 
داخل دائرة مركزها هذه المدينة وقطرها سمائة كيلو متر حوها »> مركز تجمعات 
مهودية كبيزة فى أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشريء © 

وكان البهود الذين نزحوا إلى أوربا قد تعرضوا للإضطهاد منذ أيام 
الاإمبراطورية الرومانية » بسبب رفض الاعات الهودية المتدينة الإندماج فى 
اجتمع الرومانى : وبعد انتشار المسيحية فى أوريا > م يتوقف اضطهاد اهود » اذ 


(۱) أمين محمود عبد الله : « نشأة الترعة الإستبطانية ف الفكر الهودى الغريى خلال القرن التاسح 
عشره» جلة العلوم الإجماعية جامعة الکویت » العدد الثانی فی پوليو ۰۱۹۷۹ ص ٠٩‏ 
(۲) السيد رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل » ص ٠۳١‏ . 
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O‏ عن دم السيد المسيح . وأكسبيم نشاطهم التجارى والمال 
رما يتل به من عمليات الاقراض والربا الفاحش وسلوكهم الذى بقضی 
باستغلال غير الهود » وذلك بسبب عقيد مم الى جعلت الود محملون عداء 
دانا لغيرهم من الناس » وقد امتلات فقاوم بالأحقاد نتيجة لتلك العقاثد 
العنصبر ية المزيفة . ولذللك فقلا تمر فارة من الزمان إلا ورأيت اليهود يقومون 
مذابح ضا غررهم م بن الشعوب إذا ما اتهم الفرص وتمكنوا من رقاب غيرهم 
مباشرة أو بوساطة جام ارين . وأنه فلا بمر زمن الا وتقراً عن مذابح للہود 
على ا الشعوب الأخرى وذلكف كرد فعل لته رفا م وأحقادهم ضد تلك 
الشعوب واستغلاليم . ولعل من أهم الدوافع إلى هذا الحقد الذى يدنع ال 
القتل وسفات الدماء هى وصیمم اسلحامعة فى کم الدينية ( هدم کل قام « 
لوٹ کل طاھر› أحرق کل آخضر› کی تشع بہودیا بفغلس ) '. 

اا ات الود سخط الجتمعات الأوربية باعتبار أن تسلط الود 
التجارى وجشعهم المالى هما مصدر ما تعانيه الطبقات الكادحة من بؤس وفاقة . 
وقد صحب ذلك 2 الاطمئنان الى ولاء الود واخلاصهم > وبذلك اذ 
اضطهاد الود فى أوربا مظهر الدفاع عن النفس ‏ . 

وتناول الاضطهاد الذى أصاب اليہود مظاهر شى »> ففرضت عايہم قيود 
اجباعية واقتصادية وسياسية » وحرم علم امتلاك الأراضى ومزاولة الكثير من 
مهن الحرة » فضلا عن حرمانيم من الحقوق السياسية › الاح ۳ 
بالافامة فى بعض المدن » ما ترتب عايه جميغه إنعزال الد اا ن 
کاملا ی أقالم خحاصة بهم » » بل وأقاموا فى المدن فى أحياء مخصصة هم > عرفت 
بام « المحیتو » 61)٥0‏ . وی معظم االات کانت حيط ہذه الأحياء أسوار 
عالية » كان الدخول والحروج ما مجدودا » إن م یکن معدوما : وف 
االات النادرة » الى كان يتجول فما أحد أفراد ١‏ الجيتو » خارج ل 


() رفیتی النتشه .: الإسلام وفلسطین » ص ۲۸ - ۲۹ 
¢ 


(۲) السيد رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية و! 2 ص ۱۳ 
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فإء م یکن بحس بالأمان التام , اذکان العام حارج هذه الأسوار ٤‏ وو 
_ نماما عا هو داخلها » عالا لا يمن أن يأمن له » فهو فاتر على أحسن الأحوال 
واد على أسوأها , أا الطمأنينة والدف فها فقط :داخل الأسوار . وحيى هذه 
الطمأنينة ف الداحل فليست مطلقة.» فبين الحين والآحر قد يقتحم العام 
اسار-ى أسوار « الجيتو» ليب ويعتقل ويعذب من هم داخل الأسوار. ول 
يخن الإنعزال داخحل الأسوار ماديا فحسب » ولکن كانت له مضاعفاته 
الا جراعية والنفسية*" . 

ولعل مرد ذلك » ما ارتکبه الہود من مجازر عبر التاريخ ضد المسيحيين › 
فو عام ۲٣۶‏ قتل الیہود مثنتی لف مسیحی فى روما وکل النصاری فی قیرص . 
وذ زمن البابا كلمان قتل اهود ف روما وخارجها جملة من التصارى بأعداد 
رة ۔ وی عام ۱16 م بح الود من المسیحیین ۲۰۰ ألف ف ليبا و ۲٠٠‏ ألف 
ف برص . وى عام ٠٠١‏ قتل الإمبراطور جميع النصارى فى روما بناء عل 
دسائس الحاخام مودا» , ولا غرابة فی أن تقوم المذابح ا الود کرد 
فعل لأعامم الوحشية والمذابح الى قاموا بها فى الجتمعات الى بعيشون فما » 
ولای امود العديد من المذابح الإنتقامية “ . فيريطانيا طردنهم من أول القرن 
السادس للميلاد و م إا ماه تة قرون وق افیا رد لو 
وحرق تلمودهم ف عهد اويس الاسع عثر بيب كيدهم للشب الفرنیر تي 
طاردوا من اسبانیا والبرتغال وحرموا من الدخحول إلى البلاد منذ عام ۱٤۹۲‏ وذلك 
ب ما الحقوه بالسیحیین من ضرر وبسیب حاولا م هدم الكاثوليكية والہزؤ 
والسضرية ما وقد دام هذا الطرد خمسة قرون : ولعل هذا يسر موقف أسبانيا 
من اعرافها بإسرائيل حى الآن , وقامت مذابح ضدهم فى روؤسيا وألاني 
ل 


() المصدر السابق » ص ٠4‏ . 
(iy‏ رفيق التتشه : الإسلام وفلسطين » ص ۲۸ ١‏ 
() المصدر السابق ص ٣١‏ پم 
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ونی الوقت الذى كانت فيه مذابح اليهود كثيرة الوقرع فى أوربا » كان الود 
يجدون فى البلاد الإسلامية أطيب معاملة »> ويعتبروما الجأ الآمن مم » 
وفتحت مم المحال للعمل والعلم حى وصارا فى بعض البلاد الإإسلامية إلى مرتبة 
وزير : وهذا برجم إلى تسامح الدين الإسلامى مع أتباع الديانات الأحرى . ما 
یدحض الهم الى يوجهها الود بأننا نحاربهم من أجل ديانيم . وحقيقة الأمر 
أننا لا نحارب المود لام هود او حار ہم بسبب عقید ہم » فالعا الاإسلادی 
والعربي وخاصة الفا طينيون ليس عندهم تعصب مدهي أو طاثنى » ولكن حي 
يتحول الود الى صنهابنة يستولون على الأرض وينمكون العرض > فعندها 
سيحار بهم العام الإسلامى بعامة والعالم العربى بجناصة > وسيكون الفلطينيون 
الذين ذاقوا مراراة النكبة مهم أشد الناس حربا مم . 


وعلى العموم » فقد ظل الود موضع إحتقار وكراهية الحتمعات الأوربية 
حى أواخحر القرن الثامن عشر » حين ظهرت معانى جديدة فى الحياة الإنسانية » 
كنتييجة لانتشار مبادئ اللحرية والمساواة والإحاء فى أعقاب الثورة الفرنسية » وما 
ترتب على ذلك من تأكد حقوق الإنسان . وهياً هذا الجو الفكرى الذى غمر . 
أوربا فرصة لتحرير الهود وانطلاقهم من « العزلة والإنطواء » إلى « التحرر 
والاإندماج ا الحتمعات الى يعيشون بين ظهزانها . ومنل اواحر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر » اختفت الإضطهادات ضد الهود فى غرب 
أوربا » أو قلت إلى حد كبير . وباخحتفاء الإضطهاد والتفرقة فى غرب أؤربا ء 
تکسرت ا-حواجز الى کانت تفصل بین الود وغيرها » مما سهل عمليات 
التفاعل والانصهار الإجماعيين وتحطم نظام « اجيتو» . 


وهکذا سنت أحوال الود ى اوزنا الغربية ٠‏ وأصبحوا دستور یا 
واقتصاديا مواطنين عاديين بعد إلغاء القوانين المقیده لحریانہم منذ عام ۱۷۹۱ فى 
فرنسا » نم فى معظم الدول الأوربية . وقد ساعد التجمعات اليهودية فى غرب 
أوربا على التحرر والإندماج › اتجاه ممحتمعات اوروبا الخربية نحو العلأنية › 
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وفصلها بين الدين والدولة »> واعتناقها للمہادئ اللبيرالية والدعمقراطية الى 
هيمنت على الفكر السيامى الأوربى الحديث"' . 

أما التجمعات البہودية فی شرق أوربا » فقد ظلت ہ شأنما شأن الأقليات فى 
روسيا القيصرية - ترزح تحت وطأة المييز والإضطهاد المستمر من جانب 
القياصرة الروس . وكان اغتيال قيصر روسيا إسکندرا الثانی فی ۱۳ مارس 
1 ؛ والذى حملت السلطات الروسية الهود مسئولية اغتيالهء هو الشرارة 
ا أشعلت جذوة الأعال المعادية للهود» اوا أطلق عليه «-حركة معاداة 
The Anti- Semitic Movement ( unl‏ .فم تمض بضعة أسابیع عل اغتیال 
القيصر » حى فتحت أبواب الجحم على مصاريعها لتبتلم الود وا 
حرکة إضطهاد الہزد من روسیا إلى بولندا ورومانیا . وکان من أبرز ا هذه 
اللركة فى روسيا > مذبحة کیشینیف ۷٥«اهن×‏ عام ۱۹٠۳‏ م مرة أخرى عام 
٥‏ بواسطة e‏ القيصرى ضد يود المدينة والمناطق المحاورة . وب وضع 
الود ف شرف ورتا على هذا الحال من الاأضطهاد والتعذيب إلى نشوب الثورة 
البلشفية ( ۱۹١۷‏ ) » الأمر الذى أوجد ما عرف « بالمشكلة المودية » » ويقصد 
بها امكانية بقاء اهود دون إضطهاد فى المحتمعات الى بعيشون فا" . 

والحقيقة أن هذه امشكلة لم يشعر بها يهود شرق أوربا حیثٹ سادت حیا ہم 
العزلة والإضطهاد . أما يهود غرب أوربا فكانوا قد خحطوا خطوات واسعة غو 
الارندماج فى المحتمعات الخربية › وأصبح من حقهم ان يتولوا وظائف الدولة وأن 
يزاولوا من الأعال ما يشاءون » وأن يسكنوا حيث يريدون . ولغ اللأمر أن 
صح ا الود ریسا للوزراء فی انجلرا > وهو بنیامین دزرائیلل ناء5۲ 
ونشأت بيوت مالية هم فى فرنسا وانجلرا »> من اکبرها بیت روتشیلد 
Rothe‏ › وأصېح فم E‏ فى الحياة الاقتصادية والمالية 0 . 

(1) السيد رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل » ص ٠١‏ . 

Roth, C.: Ashort History of the Jewish Reople, p.386. (¥) 


Tbid . (۳(‏ 
)٤(‏ حراز.: المصدر السابق » ص ١۷‏ . 


۲۲ 


وانبرى اليهود - وهم بارعون ف فن الدعاية والإعلام - فى نجسي صورة 
الإاضطهاد الذى لاقوه حى جعلوا الباحثين والمؤرخين والكتاب يعتقدون أنه م 
يكن فى تاريخ المحياة الأوربية على مدى هذه الأجيال ما هو افظع وأشنع من 
لظام الى حلت باليمود . وانطلقت صيحات من أنحاء حتلفة من أوربا تنادى 
محل مشكلة اليهود وذلك بعود م الى أرض الميعاد ی فلسطین واحتوت هذه 
الصيحات الصهيونية وجسدما إلى واقع عملى ملموس . 


الصهيونية : 

الصهيونية "انهه نسبة إلى صهيون » وهو أحد التلال أو المبال الى تقوم 
عليما مدينة القدس القدية . وهو اسم كنعافى فی الأصل وقد ورد ذکرہ فی 
. التوراة والانجيل . وكان غرض اليهوديه العالنة من اختياره »> هو اثارة الشعور 
الدينى والعتصرى فى يود العام وإكتساب تأييد العناصر المسيحية الغربية 
eT‏ 

ی ا ی ق ا ا 
القومية والدلالة الجنسية" » وزعمت أن الشعب اليهودى يكون عرقا نقيا" › 
ونادت حل لا أسمته « بالمشكلة الهودية » فعارضت إندماج الود فى أوطا م 
الأصلية »> ودفعتهم للهجرة إلى فلسطين > زاعمة أن طم فيا حقوقا تار ية 
ودينية »> وتلاقت مطامم الصهيونية بأهداف الاستعار فى اقامة دولة بودي اى 
فاسطین عن طریق إرهاب وطرد ث شعبا العربى الأصيل” ٠‏ 

i ER O‏ الصهيونى النابع ا عقائد الثوراة 
وشرائم التلمود » تلك العقائد الى جعلت المستعمرين على مدار التاريخ يسو 
() السید رجب راز صفحات من تاریخ خ الصهيونية وإسرائيل »> ص .١‏ 

(۲) فایز صایغ : الإستہار الصھیونی فى فلسطین » بړوت ۱۹۷۳ء ص ٠.۳‏ 

(۳) يورى ايفانوف : احذروا الصهيونية » ترجمة أحمد داود » بیروت ۱۹۷۲ » ص ۸۷ . وقد 
ذکر إیفانو أن ناجرم سوكولوف أعلن بصراحة : « ليس مة أجناس نقبة و مطلقة ولكن الود 


دوا ریب ٣‏ أن أمة ین آم الغالم ألتمدنة ) . 
3 ولم فهمی فهمی : ألمجرة المودية ا فلسطین المحثلة » القاهرة 4۷1 ٣‏ 


۴۳ 


لاستغلال اليہود وتور يدام للعردة إلى ما پسمونه زورا ویہتانا أرض الميعاد + كبا 
جعلت الود فى العام محملون عداء داعا لغيرهم من الناس . كا تستمد 
الصهيونية حيويتها من إرتباط الفكر الصهيونى بعقائد دينية وعنصرية ثابتة ف 
آذھاہہ ٩‏ . فالصهيونية كعقيدة وفكرة قدية تتصل باليهود وديم ومعتقدا م 
وهى جزء من تفكيرهم » وإن كان القرن التاسع عشر قد أعطى للفكرة شكلها 
لتنظيمى والعلنى وطبعها بالطابع السياسى ٠‏ إلا أن الأفكار الى تدعو إلى إقامة 
دولة بهودية فى فلسطين سبقت ذلك التاريخ بكثير بصورة خفية وغير معلنة اث 
وتناقلا الأجيال المتعاقبة فى ظل التشبث غرافات وأوهام مبنية على حكايات 
اصطبخت بصبغة دينيه“ . ويؤكد ذلك قول دافید بن غوريون عن 
الصهيونية : « لم تكن الصهيونية نجرد نظرية شاملة أو مفهوما فلسفيا أو دينيا ن 
مستقلة عن الزمان والمكان أو الظروف ٠‏ بل كانت فى الواقع فلسفة بهودية »> هى 
فی جوهرها نضال ضد الاإندماج « کا ذکر لیوزاردشتین ناء e0721۵[ا‏ ف 
كتابه. « تصريح بلفور » ما يلل : « إن الأصول الفكرية للصهيونية قديمة قدم 
الشتات» اليهودى > ولكها بوصفها حركة منظمة» إنما تبدأ فى عام 
۷ » . .”" وعلى ذلك » فان الصهيونية هى الامتداد الطبيعى والتطور 
التار ى لليهودية . وذلك لأن دعاة الصهيونية قد جعلوا من التلمود أساسا للدولة 
وفلسفتا . وتقوم الفلسفة الصهيونية على الأفكار الآنية : 
۱ - الود شعب الته امحتار فأرواح بی إسرائیل تتمیز عن بای الأرواح بنا 

جزء من الله » والأرواح الأخرى أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات ¿ 
والاسرائیل معتبر عند الله کر من اللاتكة ° . ویمکننا القول هنا أن هذه 
الفكرة جعلت من اليهود فئة متعصبة وقد عرفوا بهذه الصفة منذ أن نزلوا بأرض 
کنعان » والدلیل على ذلك زعم الانعزالية الى بدت واضحة فى تصرفا ہم 

. ۲۲ ط ۲ . ص‎ ۱۹٩۵ عمر رشدى : الصهيونية وربیبما إسرائيل › القاهرة‎ )١( 

(۲) سالم الکسوانی : الرکز القانوی مدينة القدس » عان ۱۹۷۷ »> ص ٤۳‏ . 

(۴) السيد رجب راز : المصدر الساہق » ص -١‏ ۲. 

. ۱۷ ص‎ » ۱۹۷١ محمد طلعت الغنيمى : قضية فلسطين أمام القانون الدولى » الأسكندرية‎ )٤( 


۲4 


عندما دخلوا مصر مهاجرين سنة ٠٠١١‏ قا . م إذ نجد يوسف عليه السلام :يئ 
لأهله إقامة بعيدة عن الإختلاط بالشعب المصرى ويحتفظ هم بنوع ن 
الاستقلال ف معیشتہم رغم ما لا قوه من ترحيب من فرعون مصر › وها ما 
نلاحظه أيضا فى ظل الحكم العربى الاإسلامى » فبالرغم من اج المسامين دم 
الود وهو ما يشهد به المستشرقون م ی الہود آنفسهم جد أن الود e‏ ف 
عزلة فى مختلف الأقطار العربية ” 

فا تو لمرد غل ا أمة واحدة وشعب واحد وجنس واسحد ء 
وعدم احتلاط الود بالشعوب الأخرى إنغما مرده رغبم فی الابقاء عل 
توحدېم . وادعاء الصهيونية فكرة النقاء الجنسى للود »> وأن يهود اليو “م 
النسل اشر لود التوراة » إنما قفنت ذل فر وة ا ار 
ايعاد 0 

وتحاول أجهزة الإعلام الصهيونية إضفاء صفة العرق أو الجنس على اليبود 
المنتشرين ف العام وربطهم عرقیا باجنس السامى » ويعتبرون أن من غارب 
معارب الجنس السامی ويطلقون عليه « لا سامى » . وهذه المة « ا « 
أو ر« معاداة السامية » اض الشيح الذى يفون به کل من يتجراً على کش 
أباطایہم وألاعيم 

وإذا سلمنا بأن أكثرية المود فى بعض البلاد العربية هم من أصلل أي 
فليس معنى ذلك أن جميع يهود العام من أصل سامى , فهناك ايبد 
الأوربيون » وهناك اليود الأمريكيون » وهناك الود الأفريفيرن وهناك الربود 
الخزريون المنتشرون فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفيى . 

ويشىرك الود فى لون البشرة ولون الشعر والسحنة مع مواطى الدولة الي 
يعيشون فيپا › فالہود فى أوربا كالأوربيين» وود أفريقيا كالمواماني 
الأفريقيين »> ويهود البلاد E‏ فى الشكل واللون والسحنة . 


() سالم الكسوانى + مركز القانونى لمديتة القدس »> ص ٤۳‏ . 
)"( ولم فھمی : المجرة الهودية إل فلسطين الحتلة »> ص "١‏ . 


i) 


ومن المعروف تازغيا أن ليود الاوريسن والهود الأمريكيين وود اللتزر ( ف 
الإإتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية ).لا ينتمون بأبة صلة قرابة الى يهود البلاد العربية 
ولا تجمعهم لا عادات ولا تقاليد ولا لغة ولا شكل مشترك بأى صورة من 
الصور » وإعا يربط بيهم الديانة الهودية . 

وإذا کان يهود البلاد العربية من أصل سامى »> فليس معى ذلك بأن هم 
الحق بای شکل من الأشکال فی فلسطين › فود المن هم مواطنون نیون وهود 
العراق مواطنون عراقیون ویہود مصر مواطنون مصریون کا آن بود فلسطین هم 
مواطنون فلسطینیون ومن هنا فليس ماك سند قانونی او شرعی او تارجی لای 
بہودى عرب ( ناهيك عن اليمود غير العرب ) للمطالبة فى فلسطين محرد أن داود 
وسلمان عليما السلام أقاما دولة منذ عدة الآف من السنين . فصلة العرب منذ 
e a o‏ 
TT‏ ات درت ن مرا ای 
قسمین : ہوذا ف الجنوب واسرائیل فی الشيال وحاضرما القدس " . 

وثبرز عدة تساۋلات عند مناقشة النقاء الجنسی للہود : 
أولا : هل م تعرف الديانه الهودية تحول غير المود وإعتناقهم اليهودية ؟ 
انيا : وهل لم یم اخحتلاط الهود بغيرهم من الشعوب الى عاشوا بين ظهرانيما + 
ا ما رای اتر سات ا ر ةف يهود اليوم » وهل يثلون حقا جنسا 
نقيا ؟ 

قول يوسفيوس Josephus‏ المؤرخ الہودى الكبير » إن هود أنطا که 

ıã Anticeh‏ الكثير من غير الود » وتحول إلى اليهودية الكثيرون فى 


القرن الثاني الميلادى 
)١(‏ رفيقی النشة : الإسلام وفلسطين › ص ۲٦‏ - ۲۷ ., 
Ripley , william Zz: The Races of Europe , (London 1899) p.391. ()‏ 
وا 


واعتنقت اليهودية شعوب محتلفة من المنيين » وملكة سبأً » والذين هودوا 
من الرومان حملوا العقيدة الهودية إلى إيطاليا وفرنسا ووادى الرون وحوض الرين 
والتحول اللهاعى للقبائل ال جرمانية نشر اليهودية فى وسط أوروبا وشرقها وخاصة 
فی بولندا وشرق روسيا » كا أن التحول إلى الهودية قد تخطى كل العقبات حى 
فى العصور الوسطى وا-حديثة . 

وأكبر اعتناق لليهودية هو تحول قبائل الخزر > فقد اعتنق الخان « بولان » 
اليهودية حوالى عام ۷4١‏ وتبعه النبلاء . الشعب ‏ . وقد قوی نفوذ الهودية فى 
دولة التزر » ولاقت من شعبها التشجيع والمساندة . وحمل التجار التزر الديانة 
اليودية الى شواطئ الفستولا والفو لجا » وبعد زوال دولة الحزر انتشر بودها فما 
عرف بروسيا » وفى شرق أوربا » والبعض مهم اتجه شالا وانضموا إلى الاعات 
المودية فى كييف ولا عاد بعض بود الحزر الى القوقاز وكثيرون مم بوا ف فى القرم 
والمحر . وقد اعرف المؤرخحون اليهود أنفسهم بان اللزر هم الأسلاف المباشرون 
لیہود شرق اوروبا 

ومنذ العصور احتلط اليهود بالآراميين والحثيين والفلسطينين 
والأموريين”'. وهذا الاحتلاط يرويه لنا العهد القديم فى أسفار يوشع وصموئیل 
والملوك » فأسرة داود مثلا كانت من أصول مؤابية . ولم يرجع كثير من الود من 
السى البابلى » بل فضلوا البقاء فى بابل > کا عاد مع السبیین کثی من غو 
الاسرائيليين الذين اعتنقوا اليهودية فى بابل . 


وليس هذا فحسب » بل تم الزواج الحتلط بين الإسرائيليين وكات لین 
الأصليين »> فيروى سفر القضاة (۳: )٦ : ١‏ سكن بنو اسرائيل وسط 
الكنعنيين واليثيين والغرزيين والحوبين واليبوسيين » وانخذوا بنام ( هذه 
الشعوب ) لأنفسهم نساء واعطوا بنانهم لبنيم وعبدوا آمهم . وهذا يؤكد 


Liliental, A: what price Israel? p.220 (1) 
Ibid. p. 222 (۳ 
Haddon, A.C.: The Races of Man (Cambridge 1929) pp, 24,99. (۳) 
Liliental, A: op: cit., P. 213 3 
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الحقيقة التارينية وهى أن يبود التوراة مييق منم أحد بل اندجوا فى الجتمعات 
القديمة الى عاشوا بين ظهرانيما . 

وحرمت الكنيسة المسيحية الزواج الحتلط بين المسيحيين والهود » فاجالس 
الكنسية فى طليطلة ۲٥۵:‏ فی عامی ۳۸ و ۸4ء وكذلك فی روما عام 
۴ قد وضعت القيود والقوانين التى تحرم الزواج الختلط وف هذا دلالة على آنه 
كان أمرا شاعا فى ذلك الوقت » الأمر الذى دعا إلى فرض القيود على الزواج 
الختلط . ومع هذا لم تراع القوانين الكسية التى حرمت الزواج الحتلط » ولذا 
فإن رئيس اساقفة الجر قد شكا فى العام ۹4 من أن تحولات تم باللاف من 
السيحية إلى البودية . 

وفى منتصف القرن الخامس عش ركان الزواج الحتلط ظاهرة عادية فى حياة 
اليهود »> واتسغ نطاقه فی القرن التاسع عشر عندما أقرت أغلب الدول الزوا ج 
المدنى » فتزايد الزواج بين يهود غرب أوروبا وأمريكا » فلغت نسبته ثل 
حالات الزواج الى تمت بين الہود فى إيطاليا » وف عام ۱۹۳١‏ بلغت نسبة 
الزواج الحتلط ٠۰‏ ./ من إجالی حالات الزواج بین الہود فی انیا » کا كانت 
نسبته مرتفعة كذلك فی آمریکا ٩‏ . 

ولا شك ان الزعم بان الدین الہودی کان مقصورا على بنى اسرائيل زعم 
باطل » فقد انتشر الدين الهودى قبل الإسلام بقرون عديدة فى جهات عحتلفة 

من المحزيرة العربية وخصوصا فى المن . ومن المسلم به أن الود بذلوا جهودا 
عظيمة لنشر ديهم بين الأم فى أثناء العهود الوثنية » كا أن أجداد يهود فلسطين 
الأصليين قد تحول عدد كبير منهم إلى المسيحية » وعدد أ كبر إلى الاسلام وكرت 
حالات الزواج من غير الموديات بعد الى البابلى وبعد انتشار الهود فى 
اوزنا کا کرت حالة العازج البشرى الذى يني اسطورة العرق التي . 


Riply, w.: op. Cit., p. 391-392 5 
Roth, C.: The standard Jewish Encydopcdia ( Jerusalem 1926)p.9G4 (9 
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الاعات الى يعيشون وسطها » والذين يزعمون أن الهود حميعا من سلالة 
إسرائيل » هو زعم باطل من أساسه لأنم لو وقفوا هنيية يتأملون هذا الوهم لو 
کان صحیحا › لکان الہود فی جمیع أنخاء العام متشابهين فى السحنة والمنظر 
والتقاطيع » لأن قانون الوراثة بقضى حا بأن الفروع تشبه الأصل وتنشابه فيا 
بيا تشاها شديدا . ولو نظرنا إلى اهود فى محتلف اقطار العام اليوم لوجدنا بيمم 
الشقر والسمر والسود . وهذا يدحض ادع ءاہم کا دحضها علماء الاجناس 
الذين أشرنا إليهم آنفا . 

ولا حاجة إلى القول بأن المودية دين وليست قومية » شأنها شأن الأديان 
السياوية كالمسيحية والإسلام » كا أن دعوى القومية اليهودية لا تستند إلى أى 
اساس » فود العام ف القرن التاسع عشر كانوا بفتقدون إلى كافة مقومات 
القومية المتعارف علا : 

. فلا یوجد بیہم تاریخ مشارك أو تراث حضاری مشترك‎ - ١ 
ولا تجمعهم لغة واحدة مشتركة » بل كانوا يتحدثون فى غالبية الأحوال‎ 
لغات البلاد الى عاشوا على أرضها » باستفناء فريق من يهود الرين الأوسط‎ 
و‎ Yiddish وڈوسیا وبولندا » والذين كانت هم لغة متميزة هى اليديش‎ 
فهذه كانت لغة ادب‎ ` Judisch Deutsch الحودیش دویتش‎ 
وثقافة . أما العبرية فكانت لغة ميتة منذ ألى عام إلى أن عملت الصهيونية على‎ 
. احیائہا فی إسرائیل‎ 

۳ - وتختلف عاداممم وتقاليدهم وفقا للمجتمعات الى نزحوا إلا . 

۽ ول بعيشوا كمجموعة فوق أرض واحدة فترات طويلة > بل هاجروا إلى 
أرجاء العمورة الحتلفة منذ وقت مبكر يرجع إلى بدايات التاريخ الهودى . 

ه - ولم يكن يربطهم فى القرن التاسع عشر سوى الشعور بالتضامن الذى 
لخلفته ذكريات الاضطهاد خلال قرون متعاقبة » وامل العودة إلى ارض الميعاد 
السرا واا ۰آ اراک الات او ا ۹ : 
)١(‏ السيد وجب حراز + صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل » ص ۳۷ - ٣۸‏ 


۲۹ 


ومها يكن من أمر » فان الصهيونية والمودية صنوان لا يفرقان » وان كانت 
الصهيونية قد تحولت إلى حركة سياسيه وتغاونت مع الدول الاستمارية علييا 
تعقتى ما تريد . وقد نجحت فى ذلك . غير أن الكثيرين من الصهيونيين يعرفون 
حقيقة الأمر وهو أن الدول الاستعارية أقامت إسرائيل لتحقق من خلال 
وجودها ( أى إسرائيل ) مصالحها الاستعارية . ومن جهة أخرى » فإما لا 
تسمح لإسرائيل بالتوسع إلا إذا كان ذلك التوسع بخدم مصالح الدول 
الاستعارية . وانطلاقا من هذا المفهوم فإن اليمود المتدينين لا يستطيعون الاعماد 
على أنفسهم فى الحافظة على كيام لولاا ما يلقونه من دعم أجنى وخاصة من 
قبل الولايات المتحدة الأمريكية . ولذلك فإن هذا الكيان الإسرائيلى لن يعمر 
طويلا » وقد بدأ التااكل يدب فى جسده من الداحل فقد ظهرت التناقضات 
الإجاعية الحختلفة من فثاته ولم يبق إلا أن يتحد العرب والمسلمون فى قيادة 
عسكرية واحدة لتحرير بيت المقدس كا حررها من الصابيين البطل صلاح الدين 
الأيو . 
واستندت الصهيونية منذ نشأتبا فى الصف الثانى من القرن التاسع عشر على 

ثلاثة ادعاءات من أجل المطالبة بفلسطين وانتواعها من أيدى أصحابا العرب » 
وهذه الادعاءات الثلاثة هى : ٠‏ 

أولا : الوعد الامى لأسباط إبراهم بأرض ايعاد : وتقوم الدعوى الصهيونية فى 
فلسطين أساسا على ما يسمى « بالوعد الإى » لابراهم مند آرپة آلاف سنة » 
حيث جاء فى التوراة إلى"نسلاك أعطى هذه الأرض من نهر مصر ( النيل ) إلى 
المر الكبير ( نهر الفرات )“ وانخذت الصهيونية من هذا الوعد سندا رسميا ما 
نسجت حوله التفسيرات ET‏ الواسعة » لتجنيد جاهير الود فی تحقيق 
محططاما السياسية » مدعبة ان عبارة « نسل إبراهم » تعنى أولئك الذين يعتنقون 
اليوم الديانة الهودية دون سواهم » سواء أكانوا من نسل ابراهم أم لا. 
وقد دحض مشاهير العلماء والباحثين هذا السند ا لأسباط اپراهم 
بأرض الميعاد » فا كدوا خطاً تصور الود هذا الادعاء » لأن عبارة نسل إبراحم 


۳٠ 


تشمل دون شك العرب لأنهم من ذرية إبراهيم عن طريق ابنه اسماعيل من 
زوجته هاجر . زد على ذلك أن الوعد قد قطعه الله لنسل إبراهيم قبل مولد 
اسماعیل واسحق . 


ومن جهة أخرى » فليس من المعقول القول بأن الهودى لابد أن يكون من 
نسل إبراهي » ذلك أن كثيرا من اليهود فى التاريخ القدم والحديث كانوا 
يتحولون إلى البهودية من عنصر آخر © 

ويقول جيوم Alfred Guillaume‏ ” ان الآشوريين حين أزاحوا 
سكان السامرة وأزاح البايليون سكان يهوذا » .رأى الأنبياء الاسراثيليون فى هذه 
النكبات خحقيقا للعدالة الالمية على شعب عاصى متمرد على الناموس ( أى جبريل 
عليه السلام ) ولكنهم علموا شعهم أن بقية مهم سوف تعود . وعاد اليهود 
بالفعل من حيث أتوا وأعادوا بناء ميكل » ولم يلبثوا أن مارسوا فترة قصيرة 
من الاستقلال السياسى » وبذلك تكون نبوء ة العودة قد تحققت ولا بمكن أن 
تتحمق ثانية > ولا تشمل التوراة على بنوء ة بالعودة الثانية » بعد عودة اليمؤد 5 
الأسر البابلى » هذا فضلا عن أن آخر أنبياء الیهود قد مات قبل تدمیر ميکل عام 
۰م بقرون . 
انيا . حق الود التار حى ی فلسطین . 

تدعى الصيونية بأن للود حقا تاريخيا « وعلاقة تاريخية » بفلسطين » اذ 
کانت هم فیا دولة ازدهرت فی عهد داود وابنه سلمان E I‏ 
ملكة داود وسلمان لم تدم إلا ما يقرب من ثلاثة وسبعین سنه من عام ٠٣۵٩‏ إلى 
عام ۹۳۴ ق . م › کا أن ملک اسرائیل ویہوذا اللتين ورثنا ملكة سلمان » م 
تشملا کل فاسطین »> بل اقتضرنا على ما حول السامرة واورشلج وما جاور هما من 
قری » فضلا عن أن دورما فى التاريخ السياسى اليهودى كان محدودا للغاية فقد 


۳۲ السيد رجب حراز : المصدر السابق » ص‎ )١( 
Guillaume, A.: Israel according to Holy sriptures, (London 1961) () 
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ike i REE Ei saan e 
ت ی ی و و و تھ ت ج کد کن ی‎ 


اندحت اسرائيل فى الإمبراطورية الأشورية عام ۷۲۲ ق .م وسقطت بوذا « ف 
يد البابليين عام ٥۸٦‏ ق . م . وتناست الصهيونية كذلك أن فلسطين عربية من 
أربعة عشر قرنا » وأن اليهود قد غادورها للمرة الأخيرة منذ ألنى عام » ومن 
ذلك التاريخ لم ببق للهود فيما أبة صلة سياسية أو علاقة تارمخية أو وضع قانوفى 
وأنها أصبحت منذ ذلك الزمن البعيد بسكانما وآثارها وحوادغما وتاريخها 
للذين تلكو ها واحتفظوا بها وحافظوا علا . 

وغی عن البيان أن العلاقة التاريجخية الزعومة للاسرائيليين مع فلسطين كانت 
فى أحسن الأخوال علاقة قصيرة متقطعة غير مستقرة » بدأت' واندثرت منذ وقت 
طويل » وهى فى الأصل لا تقوم على شىء أفضل من حق الاحتلال الناجم عن 
الغزو ‏ وإذا كان هذا « الاحتلال المؤقت » يمكن أن يعطى اليہود حقا تار ينيا فى 
العودة إلى فلسطين فحينئذ تى للعرب أن يطالبوا يجميع الأقطار والأقالم الى 
خحضعت لسلطا م قديا وامتلاك أشبانيا ا أنشأوا فیا دولة ذات شأن طوال 
ماني قرون زاهرة متواصلة » ويح للاأتراك أن بطالبوا بامتلاك البلقان حى أبواب 
فينا وغير ذلك من الأمثلة كثير . ولكن فى ذلك رجوعا إلى الفوضى والاضطراب 
والتزاع ما لا يقبله منطق ولا يؤيدة قانون. , 

ثالثا : القومية المودية : يزعم الكتاب الصيونيون أن الحركة الصهيونية هى 
احدى مار الحركات القومية الحديثة » وتنتمى إلى هذه الحركات الى عرفا 
اروا فى العصر الحديث » كا تستمد جذورها من التاريخ السحيق فى نفس 
الوقت . ويردد هؤلاء الكتاب أن الود e E‏ عنصر غریب 
منذ نزحوا عن فلسطین الى بلاد ری . وقد فندت هذه الأقوال ف موضم سابق 

ا 

وفها يتعلق برأى الدراسات الأنرو بولوجية ف يهود اليوم » فقد أعلن الأغحاد 
اوک ورا عام ۱۹۳۸ آن لفظ « سامی.» نما هو تعبیر لخوی لیس 
له ای مدلول (جنسی » اامھR‏ وأنه ن ا و 


uiliental, A. what price Israel? pp. 213-214 ( 


۲ 


a 


ویری الانروبولوجى فردرıكف Friedrich Herz jm‏ أن الود 
بتکونون و اة E‏ ان jz‏ ارد Eugene Pittarfd‏ 
ف فی کتابه الین والتار يخ jùÎ Race and History‏ الہود یتکونون من 
عناصر محتلفة جدا وليس هناك شىء امه « جنس ودى » » فالمودية عقدة 
دينية ها أتباع من كل الأجناس البشرية ' 


ویری رهام :8 أن أصول الہود لم تعرف النقاء الجاسى وأن يود البوم لا يكونون 
جنس واحدا » ویشارکه هادون ٥ه‏ فی هذا الرأی فیری ان الود الذين 
یتکونون من أصول ختلفه لا بمكن أن يقال عنم أنبم جنس تى" 

ویقول سامی هداوی حول نقاء الجنسی اليودى ما يلى : أن هناك احتلافا 
كيرا بين الصفات الستمية للود وف فصائل الدم أيضا > وهذا يرجع إلى عدم 
توحيد الينس وتناقضهم ‏ . كا أن الود لا تنطبق عليهم صفة القومية لأنْبم لا 
يشکلون أمة اذ لا جع الهو رضن واحدة ولا لغة واحدة ولا تاريخ 
ا 

ET‏ أنفسهم فى عهد الاضطهاد امتلری نادوا بأن الود لا يؤلفون 
عنصرا تقيا » بل يتكونون من عديد من السالات البشرية التناقضة وذلك فى 
محال دحض المحجة الى استئدت الا النازية فى اضطهادهم . 


وهكذا يبدو نهافت ادعاءات الصهيونية فى فكرة الشعب الود ونقائه 
الجسى » كا يتضح مما تقدم كيف توجه فكرة الجنس الهودى حسب المصالح 
والأهواء الصهيونية » فاذا رأوا فی نفیہا ما مہم من اضطهاد النازية أنكروها 
ونفوها > واذا احتاجوا إلبها لتدعي مزاعمهم فى فلسطين قاموا ينادون ما رغم 


() ولم فهسى : المجرة المودية إلى فلسطين » ص ٠١‏ . 


Ripley, w: op. cit., pp. 392, 400 (۲) 
Maddon, A.C.; op. Cit., p.2. () 
Hadawi, sami: palestine ,{Cano 1965) pp. 16-17 3 


(ره) سالم الكسوالى : المركر القانونى لمدينة القدس » ص .۷١‏ 
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الفا للحقائق العلمية والتاريخية ”“ وبذلك نكون قد فندنا بصورة علمية 
اليهودبة وتناقضها مع الحقائتق العلمية التارحية مما ينى بشکل مؤکد ادعاءا ٣م‏ 
المزعومة . وستتابع بعد ذلك وصف الأفكار الى استندت إلا الفلسفة 
الصهيونية وتفنيدها . 
ثانيا : الدنيا O‏ 

للعزة الامية ”“ » ومن الأمثلة الى توضح لنا هذه الفكرة ما ورد فى الرد الذى 
بعث به الحتمع اليهودى العا مى إلى يهود فرنسا ردا على شكواهم من ديد 
المواطنين الفرنسيين فى كس وال ومرسيليا لمعابد الود . والواقعة ترج إلى القرن 
الخامس عشر»ء وقد ورد يى الرسالة المحوابية : « اا الأحوة الأعزاء 
بگوسى ... . . تلقینا کتابکم وفيه تطلعونا على ما تقاسونه من المموم والبلايا 
فكان وقع هذا الخبر شديد الوطأة علينا وإليكم رأى المرازبة (الحكام) 
والربانيين بمقتضى قولكم أن . ملك فرنسا رکم على أن تعتنقوا الدين 
املسيحى » فاعتنقوه لأنه لا يسعكم أن تقاوموا . غير آنه بحب عليكم أن تبقوا 
شريعة موسى راسخة فى قلوبكم بمقتضى قولكم أنهم بأمرونكم بالتجرد من 
أملاکهم فاجعلوا أولادكم تارا اا رو و کر ی ت 
أملا کهم › وبعقتضی قولكم أ م و معابدكم فاجعلوا ولادكم کهنة 
مدموا كنائسهم » وبقتضى قولكم أنهم يسومونكم اعتداءات أحرى كثيرة 
فاجعلوا اولادكم وکلاء دعاوی وكتبة عدل ليتدخلوا فى مسائل الحكومة 
لتخضعوا المسيحيين لغيركم فتستولوا على زمام السلطة العليا » وبذلك يتسى لكم 
الانتقام . . فسنيروا بموجب أمرنا هذا فتتعلموا بالاختباز أنكم فى ذلك تتو 
إلى ذروة القوة والعظمة . التوقيع : مير الود ب 

وما جاء فی بروتوکول حکماء صهیون بشأن سيطرة اليهود على العام ما نصه : 

(1) ولم فهمى : المجرة اليهودية إلى فلسطين » ص ٠١‏ . 

(۲) عبد المنعم شميس : اسرار الصهيونية › القاهرة ۱۹٩٩‏ » ص ۲١‏ 

. وما بعدها‎ ٠١١ السيد أحمد حامد الفى : الصهيونية سأخرة »> ص‎ )٣( 
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ر اعتدنا حن حکاء ن نجتمم مرة كل مائة عام بهثية محمع دیی a‏ 
ما وصلنا إليه من تقدم نحو السيطرة الى وعدنا بها يہوه ( اله اسرائيل ) . كان 
الذهب وسيظل دانا القوة الى لا تقاوم » فبالذهب نشنرى الضائر الصابة 
ونحدد الأسعار والأوراق المالية وأسعار المنتجات ونعقد القروض للدول فنسيطر 
عليا . . . فلنحاول استبدال العملة الورقية بالذهب للا صناديقنا بالذهب 
فندفع قيمة الورق ونصبح سياد الجميع ٠‏ . 


ان هذه الأفكار وان كان معنا فى الأصل مبنيا على معتقدات دينية » إلا 
اا ادت تتم مع الزمن بطابع يعتمد على اسراتيجية اقتصادية نبدف إلى 
السيطرة والاستيلاء على مقدرات البلاد الى يعيشون فما ( اليهود ) وفق نهج 
مرحلى يراعى الظروف السياسة والاجماعية فى البلاد الى يعيش فيها الود . 


أما النقطة الثالثة الى ترتكز علما الصهيونية فهى فلسطين وهى المدف 
الأساسى للود وهى نقطة الارتكاز الى يبدا منها سيطرنم على العام » فيا 
( مجحب أن تقوم دولنهم لأنها . على حد قومم أرض الميعاد » ولذلك يقول 
الود أن فلسطين أرض مقدسة لا بحت لأية فثة احتلاها » وانما هى حق لليہود 
وحدهم )7 . 

وقد جاء فی بروتوکولات حکاء صهیون أن فلسطین ليست إلا حقل تجارب 
لاسرائیل فى الزراعة تمهيدا للثورة العالية القادمة وب الود البعيدون عن 
فلسطین پراودهم الحم بالعودة الى الأرض المقدسة واستعادتما ( وإعادة بناء 
أورشايم ) کا کانوا یتغنون ی مزامیرهم بالأرض المقدسة ويصلون من أجل 
الرجوع إليا . وقد ظلت فكرة العودة إلى فلسطين تراود البهود منذ مهاية غزوهم 
ها وطردهم . وقد تناقلت الأجيال المتعاقبة هذه الأفكار ولذا فإن فلسطين على 
حد زعمهم هى حجر الزاوية فى معتقدات الررد الدينية . 
ی کا حکاء صهیون » ص ۱۲۰ . 

(۲) محمد طلعت الغنيمى : قضية فلسطين امام القانون الدولى »> ص ۱4- ۲١‏ . 
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وترعم الصهيونية كذلك أن الود اة العام يمثلون شعبا واحدا 
ينتمى إلى أصل واحد وأن هذا الأصل مرجعه أرض فلسطين » ومن م يحب 
أعتبار يهود العام جميعا اعضاء فى الجنسية الإسرائيلية " . 

وحقيقة الأمر أن اهام الود بفلسطين ليس مرده الاهمية الدينية كيا 
يزعمون » بل هى الأهمية الاستراتيجية . كا ذكرنا حوم جولدمان رئيس المؤغر 
الهودى العالمى الذى بين بوضوح المدف الحقيتى لاختيار فلسطين هدفا للصهيونية 
وقاعدة للاستعار . فقد قال فى محاضرة له فی مونریال فی کندا عام ۱۹٤٩۷‏ 
نشرتما جريدة الاتحاد الوط الناطقة بالفرنسية عدد ۱۲ عام ۱۹١۴‏ م ( لم مار 
اهود فلسطين لعناها التورانى والدينى بالنسبة إليم كر ا 
تعطى بفعل التبخر ما قيمته ثلاثة آلاف مليار دولار من المعادن وأشباه المعادن › 
وليس أيضا لأن محزون أرض فلسطين من البترول يعادل عشرين مرة مخزون 
الامريكتين محتمعتين » بل لأن فلسطين هى ملتى طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا » 
ولآن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الارتكاز الحقيقية لكل قوى العام » ولأنها 
المركز الاستراتيجى للسيطرة على العام ٠.‏ 

ولم يكن من قبيل المصادفة أن تنشاً الصهيونية فى أوروبا » وأن يكون تؤفيت 
ظهورها فى نماية القرن التاسعم عشر» وأن تصوغ أيدلوجيتما على الوجه الذى 
صاخته فيه . فالأوضاع الاقتصادية والسياسية هى الى أوجدت المناخ المناسب 
لظهور اللاسامية” ومن نم ظهرت الصهيونية الى زعم أصحابما أنها الرد 
الوحيد على اللاسامية » فقد ولدت الصهيونية على فراش الاستعار الأورب 
وغذنما المطامع الدولية . 

وعلى أثر انتشار فكرة القوميات فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر » أخحذ 
بعض مفكرى اليهود وفلاسفنهم يفكرون فى حل للمشكلة اليهودية فى أوربا 
O‏ سال الكسوانى : المركز القانولى لمدينة القدس »> ص ٤٠١‏ . 

(۴) رفيتق شا كر النتشه : الإسلام وفلسطين » ص ٥۸‏ . 


Herzle , Theodor: The jewish state (New yora ,272)p.27. (۳) 
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والتخلص من الاضطهاد الذى لا قوة هناك »> فوجدوا أن خلاصهم ا 
الشات لابد أن پکون على أُساس من الفكر الدیی الیودى وكان على رأس 
هؤلاء الحانحام بوذا القالی ( ۱۷۹۸ ۱۸۷۸ ) الذی عاش ی البلقان ی 
أعقاب المرب اليونانية التحررية > الى تميزت بالشعور القومى ضد الدولة 
العانية . وقد تأثر القالى بہذه الحرب فنشركتيبا بعنوان اسمعى با اسرائيل عام 
4 = اقترح فيه إقامة مہودية فی فلسطین کأساس لاص الہود 
من شتام واضطهاد ٩‏ . وقد هاجر القالى الى فلسطين وهو فى السبعين من 
عمره » وحینا توق فیا عام ۱۸۷۸ م قام عدد من أتباعه بشراء قطعة من 
الأرض وأنشأوا علا أول مستعمرة زراعية للہود فى فلسطين هى مستعمرة « باح 
تكفا » والنى تعنى « باب الأمل » وكانوا بذلك يضعون افكار القالى موضع 
التنفد "° ٤‏ 

وما مجدر ذکره أن حياة اليهود فى فلسطين فى تلاك الفترة كانت تعكس 
ظلالا قاتة اذ كان لا يذهب الا من اليمود إلا كبار السن » الذين يرغبون ف 
قضاء لحر أيامهم فی القدس . وخیر وصف لیا ہم تلك جاء على لسان القنصل 
الأہریکی ی القدس عام ۸ م إذ بقول : ١‏ ويهود القدس خاصة فقراء 
كسالى »> ضعاف العقول والأجسام يبدو أن القدس عطة يتلا فبا الود 
المتعصبون المشوهون والعجائز ليعيشوا هنا على الشحاذة والاحسان › وليقضوا 
الجن بحرت امام TEES‏ 

ولم یکن القالى هو الأوحد فى هذا المضار » فقد تلاه عدد من المغكرين 
الود الذين طوروا الدعوة إلى الهجرة الودية والاستيطان فى فلسطين كحل 
للمشكلة المودية فى ا الشتات » وكان فى مقدمة هؤلاء الحاخحام زی هیرش 
Ziv Hirseh Kalisher 7‏ ( ۱۷۹ - ۱۸۷4 ) المولود فى 
بطرت فنا > والذى عمل حاخاما لمدة أربعين عاما فى مدينة ثورن ؛ 


() انیس صايیغ واحرون : الفكرة الصهيونية » النصوص الأساسية »> ص ٩‏ . 
e (۲(‏ و 
PV‏ 


و ی ج کم کو ید یه وار اد 


س سک ویر دت عجرو سات ست کا شرن تفن 


وکانٹ حياته معاصرة لحركة الإصلاح الديى اليهودى » إلا أنه عارضها بشدة ¿ 
ودعا إلى ضرورة السك بالعادات والتقاليد المتوارثة وشدد على ضرورة ابراز 
العلاقة بين الهودى والأرض المقدسة" . 

وحین اڭ « جمعية رعاية الاستیطان الہودى فى فلسطین » عام ۱۸٦۰‏ 
ف مدنية فرنكفورت » انضم كاليشر إلبها واستمد فيا أفكاره الى طرحها فى 
كتانة ر( السعى ای صهيون ) Derishat zion‏ الذى نشر عام AY‏ 
م . وقد بالغ كاليشر فى هذا الكتاب فى وصفه لحياة اليمود فى أوروبا الشرقية › 
ودعا إلى إاء الاضطهاد والذى يعانونه هناك ١‏ بالمجرة إلى فلسطين والاستيطان 
الداتم فيا . 

وراح کالیشر طوف فی بلدان أوربا داعيا لتطبيق أفكاره » مما حمل جاعة 
من الود على شراء قطعة من الأرض بالقرب من مدينة يافا عام حیث 
قامت جمعية الاليانس الاسرائيلية " بإنشاء مدرسة زراعية أسمنا « مدرسة 
ميكفاه اسرائيل الزراعية » Mikveh Israel Agri cultural school‏ 
لکی تتولی الاعداد لاإقامة المستوطنات الزراعية الصهيونية فى فلسطين وكان 
کالیشر بہدف من وراء ذلك إل تشیت دعام الاستعار الاستيطانى فى أرض 
فلسطين . وهكذا استطاع كاليشر أن بحطو بالفكرة الصهيونية حطوة هامة إلى 
الأمام © . 

کا اسهم فی بناء الفکر الصھیونی الحدیث مفکر إجیاعی بہودی آخر اہ 
موسی هيس ۱۸۷١ - ۱۸۱۲ ( _ Mes ۲1٥59‏ ) وقد ولد فی بون فی 


)1( ا صانع واخرون : الفكرة الصهيونية » النصوص الأساسية » ص ۱۳ » ۱۹ وانظر 
كذلك أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية » ص .١١ - ٠١‏ 
)( المصدر السابق > ص ۱۳ . 


(۳) جمعية بهودية تست £ فرنسا عام A1۹‏ لنشجيم شراء الأراضى ¢ واقامة المستوطنات. 
الصهيونية على أرض فلسطین . 


(4) انيس صايغ واخرون : المصدر السابى . ص ٠۳١‏ 


۳۸ 


ألانيا »> وتلنى أصول الدين اليودى واللغة العبربة على يد جده لأمه . وكان فى 
بداية حياته متدينا » م مال إلى الاشترا كية » وغدا فى الماية صهيونيا وقد اعتبره 
بعضهم منشىء الصهيونية › اذ قول عنه هرنزل : « کل شیء حاولناه بمکن 
العثور عليه فى آثاره »“ وأهم تلك الآثار كتابه . روما والقدس » الذى نشره ' 
عام ۲ » وفيه اقترح هيس حلا للمشكلة اليهودية على أساس توطين اليهود 
فى فلسطين » ووجدت الأجيال اللاحقه فما تضمنه هذا الكتاب من آراء : 
أساساً للعقيدة الصهيونية الجديدة" . 


والواقع أن آراء هيس ل تختلف عن آراء سابقه کالیشر › إلا أنه کد فی 
كتابه هذا على استحالة ذوبان الود فى الجتمعات الأوروبية » وانهى إلى أن 
ا لحل القومى هو الأساس لحل لمشكلة اليهودى . وبناء على ذلك » دعا إلى إقامة 
المستعمرات الهودية فى فلسطين . وهكذا نرى أن الفكر الصهيونى المنسلخ 
أصلا عن الفكر الدينى المودى بدأ بتطور ويبتلور فى إطار الفكر القومى الذى 
کان مرد وروا اناك :۰ 
وقد أضيفت لبنة جديدة فى صرح الفكرة الصهيونية على يد ليون 
شک Leon pinsker‏ ( ۱۸۲۱ - ۱۸۹۱ ) » وهو طبیب روسی ولد 
فی پولونیا » ودا عام ۱۸0۰ يېم بالشؤون اليهودية » وکان فى بداية حياته يؤمن 
بافکار حركة التنویر ( اهمسکلاه ۸۲اه‌)یه۳۸ ) الى كانت تدعو اليپود إلى 
الاندماج فی الحتمعات الى بعيشون فيا » ولكن أفكاره هذه ما ليشت أن 
تغيرت » کا تغيرت أفكار كثيرين من إتباع هذه الحركة على اثر مذجحة المود فى 
روسیا عام ۲ فی . اأعقاب اغتیال قیصر روسیا اسکندر الثانی ( ۱۸٥٥‏ - 
() حیث امم الود بالاشتراك فى مؤامرة الإغتيال “ . وهكذا كانت 
)١(‏ نفس المصدر» ص ٠١‏ 
(۲) ابراھم اپو لغد : تہدید فلسطین » ص ۲۷ . 


(۳) أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية > ص ۱۸ وانظر أيضا محمود السمره : فلسطين 
الفكر والكلمة ص ٤١‏ . 


Roth, cecil: Ashort History of the Jewish people, p.387. )٤( 


۳۹ 


a 


دقر توج خوش ہو ورن رار و بنج چ 


i 3 aer net: 


هذه المذيحة العامل المباشر فى فشل حركة التنوير »> ما اضطر بود روسيا للاتجاه 
إلى إعتناق الفكرة القومية » واتخاذها اسلوبا للخلاص من الإضطهاد"“ . 

وی عام ۲ » نشر بنسك ر كتابه « التحرر الذاتى » الذى تعرض فيه -لحياة 
البؤس والاذلال الى اھا ود اوا الشرقية محاصة › وبالغ فی ذللف کشرا › 
وتوصل فى الناية إلى أن حل المشكلة اليمودية يكون عن طريق تحرير اليهود ذاتيا 
فى الحتمعات الى يعيشون فيا » والسماح مم باهمجرة إلى وطن يمارسون فيه 
السيادة على أنفسهم . ويلاحظ أن بنسكر م يذ كر اسم فلسطين فى كتابه » وإ تما 
كان هه الأول إيجاد قومية بودية تيش على أرض بمودية مستقلة "“ . وعلى 
ذلك استطاع نسكران يطور الفكرة الصهيونية من الفكر الدينى التقليدى إلى 
الفكر السياسى القالم على اعتبار اليهود أمة ما مقومات خاصة . ' 

والواقع آن ہنسکر کان یعتقد بادئ ذی بد أن بالإمکان إیجاد وطن قوی 
للہود فى أى جزء من العام »> وليس بالضرورة ن بكون ذلك الوطن ف 
فلسطين » نما جعله يتعرض لنقد شديد من قبل المتعصبين اليهود الذين كانوا 
بصرون على أن تكون فلسطين وحدها هى أرض ذلك الوطن » فاضطر بنسكر 
على أثر ذلك إلى أن بغير من اراثه تلك ویصبح صهیونیا ملترىا" . 

وعلى أى حال » فقد أصبح كتاب بنسكر السالف الذكر بمثابة الكتاب 
القدس لكثير من اليهود الذين راحوا يؤلفون الجمعيات من أجل شراء الأراضى 
ف فلسطين لإقامة المستعمرات اليهودية عليما . وكان من بين تلك الجمعيات 
واحدة تسم «البيلو » ٠ا8‏ » وقد تألفت من عدد من طلاب جامعة 
کک روسیا عام ۱۸۸۲ . وکان هؤلاء الطلاب یرفعون شعارا یدعون فيه 

خوانهم من يهود الشتات إلى العمل يجد من أجل استعادة أرض فاسطين » 
ر » إذا م ساعد نفسی فن ساعدنی » یا بیت پعقوب هلم بنا 


Tylor, Allan. prelude to Israel, P.Z 8 ly 
. ۷۹4 انيس صايغ واخحرون : الفكرة الصهيونية › النصوص الأساسية ¢ ص‎ )1( 
. ۸٠ المصدر السابق : ص‎ )۳( 
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ذهب » Beth Jacop lech Ue- neleha‏ ‘¢ . ومن اروف الأول ن راہ 
الكلات العبرية تكونت كلمة »ا8 ) الى عرفت با الحمعية فما بعد . ولكن 
EE UREA E Ua EE A‏ 
الأراضى فى فلسطين من أجل إقامة مستعمرات بودية عليا . فقد تنبهت 
السلطات العنانية لما يدور فى خلد الصهانية > فأصدرت فی إبریل عام ۱۸۸۲ 
قانونا منم الود من الإستيطان فى فلسطين" . 

ولكن القانون العثانى لم ين من عزية بنسكر الذى واصل جهوده » فألف 
جمعية زرو بابل 1٥ا»8 2٤۲٠‏ فى مدينة اوا عام ۴۳ ۰٠‏ وتولی رعایہا حی 
دت مثالا حتذى لكثر من الحمعيات اليمودية الى راحت تقلدها فى أهدافها 
ن أجل النجاح الاستعار الاستیطانی الہودى فى فلسطين . إلا أن هم آعال 
بنسکر على الاطلاف كانت جهوده الى بذها لتوحيد تلك الحمعيات الهودية فى 
حركة واحدة ميت حركة «أحباء صهيون » وذلك على أثر إنعقاد موقر 
دروسکینجی Droskiniki‏ عام PI AAY‏ 

وهكذا نبتت البذور الأولى للحركة الصهيونية السياسية . فى عام ٠۸۹۰‏ 
حا کر اجام يرت رتاس کر غل اعرا ری من روا 
وذلك عندما منحت ترخحيصا للعمل باسم « جمعية دعم الزراعيين والرفيين 
الہود فى فلسطين وسور یا » 


Society for support of Jewrish Ağgriculturalists and Artisans in palestine and 
syria . 


وقد انبعشت الماسة لدى أحباء صهيون عندما اقدمت السلطات العمانية على 
رفع الدطر عن الاستيطان اليہودى فى فلسطين عام ۰ :۰ ما دفع الى تشکیل 
نة برئاسة بنسکر لتشجيع شراء الأراضى ف فلسطین والاشراف على أشجرة 
الودية الا . وجرف افتتاح مکتب هذا الغرض ف مدينة بافا » إلا أن السلطاات 


Laqueur, W.: The Israel Arab Reader, p.3 (۱) 
۰ . ۳٤ اسعد رزوق : اسرائیل الکبری » ص‎ )۲( 

(۴) المصدر نفسه. 
Tylor, Allan: prelude to Israel, PP. 2-3. (&)‏ 


٤١ 


العيانية سارعت فأمرت باغلاقه نتيجة لإحتجاج عرب فلسطين على عمليات 
الاستیطان الہودی فى بلادهم . وقد أفضی ذلك العمل الى خيبة امل لل 
حركة أحياء صھیولی › فتوقفت عملیات الإستيطان الہودى ی فلسطین ا او 
إستمرارية تقدم وتطور الصهيونية السياسية ' 

وف العام التالی ٠۸۹۱‏ » توفی بنسكر » فانقسمت على أثر ذلك حركة أحباء 
صهيون إلى لاثة تيارات : 

التيار الأول : وظل مصراً على الإتجاه العمل القام على ضرورة استعهار 
فلسطين عن طريتق الاإستيطان والمجرة › ر هذا التيار بزعامة ليليبنوم . 
Lilinbum‏ 

التيار الثاني : وكان أتباعه يعتقدون بضرورة القيام بعمل ثقای وروحى ف 
٠‏ فلسطين قبل البدء فى عملية الإستيطان » وكان هؤلاء بزعامة أحدها عام . 


Ahad Ha’am 
التيار الثالث : وهم الصهيونيون الدينيون الذين ظلوأ مصرين على حبهم‎ 
۰ . ° لصهیون‎ 


وكان التيار الثانى يعارض بشدة عمليات الإستيطان الفورى فى فلسطين » مما 
جعل التيارات الأخرى تعتبر أتباعه منشقين عن حركة أحباء صهیون . وقد دفحع 
هذا العمل زعم ذلك التيار أحدها عام » إلى تكوين جمعية منفردة أطلق 
علیہا اسم « جمعية بی موسی » » م قام بزيارتين لفلسطين الأولى عام ۱ “> 
والثانية عام ۱۸۹۳ واستفاد من هاتين الزيارتين فى وضع ملاحظاته عن البلاد » 
وكان أهمها أن فلسطين غير صالحة لاستيطان كل المهاجرين الود » وأنه مهما 
هاجر إلما مهم فإن الموقف السياسى هؤلاء المهاجرين سيظل ضعيفا » لأنہم لن 
(۱) اسعد رزق : اسرائیل الکبری ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق وانظر أيضا ۱ Taylor, A.: op. cit., p.3‏ 


(۳) اسه الحقیی اشير جیز برج ( E (AV = ۱۸۵٩‏ حركة أحباء صھیون ف 
اورا أما أحدها عام ومعناها واحد من الناس فقد کان اسما مستعارا يوقع به مقالاته اللاذعة الى كان 


يعالج فيہا أمور الحركة الصهيونية 


ك 


a 


ne 


يصحبوا مزارعين أكفياء فى نظره“ . وحقيقة الأمر » أن زعماء أحباء صهيون 
الآحرين كانوا يعلمون علم اليقين بأن فلسطين لا تصلح لإستيطان اليهود » وإنْما 
مكتظة بسكانما العرب » لكنهم انوا يضللون الہود ف الخارج بأن فلسطين هى 
أرض حخالية من السكان وهى الفردوس المفقود وستجدوا الراحة والنعم هناك . 

تلك هى الصورة الى كانت عليما حركة أحباء صهيون » عندما برز إلى 
الساحة زعم صھیونی جدید م على يديه این المنظمة الصهيونية العالية › 
ألا وهوتیزدورهرتزل ۴1۲21 ۱۹۰٤ - ۱۸٩۰ ( 11٥۵٥۲‏ ) الذی یعتبر بحق 
ال 

وقد ولد هرتزل فی بودابست فی ۲ مایو عام ۱۸٦۰‏ » وکان الابن الوحید 
لأحد أثرياء الود فا » وأثرت والدته عليه تأثرا كبيراً » فغرست فى نفسه منذ 
نعومة أظفاره آنه سيؤدى رسالة فهامة ف ا5عف ان اہی تمه اوی ى 
بودابست انتقلت استرته الى « فينا » وهناك التحق عام ۱۸۷۸ بكلية الحقوق 
وتخرج فیہا بعد حصوله عل درجة الدكتوراه عام ٤‏ »۰ ولکنه لم يعمل ی 
الحاماة إلا عاما واحداء م اتجه إلى الصحافة » وبدأ عمله حررا لصفحة أدبية 
فی إحدى الصحف» م عرضت عليه أشهر اليح . الفبناوبة 
ùÎ « Neu Freie presse J‏ کون مراسلاها ف باریس عام ۱ :۰ فقام مه 
امهمة حى عام ۱۸۹٩‏ > ب ا ر اف ا ي 
ال : 

وكانت إقامة هرتزل فى فرنسا قد جعاته بهم بالمسألة الهودية » وخاصة أن 
باريس آنذاك كانت مسرحا لقضية و الکابتن دریفوس ۲“ الى ازداد على 


Cohen, Israel: Ashort History of zionism , P.26. (۱(‏ 
Laqueur, w: op. cit., p.6. (WD‏ 
(۴) أسعد عبد الرحمن : للمنظمه الصهيونية آلعالمية »> ص ۲١‏ . 
(4) أئيس صايغ واحروف : الفكرة الصهيونية » ص ٩۸ -٩۷‏ . 
(ہ) دریفوی ضابط ہہودی فرنسی ٤‏ ام بالنيانة وحكم عليه بالسجن والتجريد من جميع القابه 
العسكرية وأهين علنا > وكان اللحاضرون للمحا كمة متفون « الموت للود » وقد -حضر هرتزل الجا كمة 
۳ 


هذه القضابا > ولذا راح ت عن : 2 
oS‏ 
٦‏ بى كتاب اماه الدولة الهودية ١ة‏ به ل و 
دولة ذات سيادة"“ . ولكنه ترك لليهود حرية الإجاع على اختيار الأرض الى 
سيقيمون عليما تلاك الدولة » a‏ عا : 
«١‏ أا وطن اليہود التارخى الذى لا كن أن يسى » ويكنى أن سحر هذا الاسم 
سيجلب اليهود إلها ‏ . واقترح هرتزل فى كتابه السالف الذ كر » دستورا للدولة ' 
الهودية ودعا إلى تكوين جيش صغير مسلح بأحدث الأسلحة للدقاع عنها 1 کا 
اقرح شکلا لعل تلك الدولة ‏ . وقد رکز هرتزل e‏ على أن المشكلة 
JN E‏ 
شيیء » ولابد من إبجاد حل سياسى ها تشترك فيه الأم التحضرة" . كا أن 
هرتزل قد وضع خطة لإقامة الدولة المودية المنشودة بوساطة هيئنين هما : جمعية ٠‏ 
لليهود » وشركة يمودية تعمل إلى جانب اليئة الأولى فى مويل ا 
اجتمع الیهودی “ . وبذلك یکون هرتزل قد حول أمانی العودة إلى صهيون من _ 
هدف دیی إلى هدف سیاسی › کا ادحل فكرة الهجرة إلى يهود الغرب الذين 
کانوا یسرون فی طريق الإندماج مستفيدين بعوامل السام © 

اعتبر هرتزل أن « معاداة السامية على حد قوله . قوة اة وا عة ف 
نفوس غير الود » ولاشفاء ما « فكل الجويم ( الأغيار) وعلى الدوام إعداء 
لکل ود « . lastingly against all Jews.‏ yimەع‏ اا۸ ويحب عل 
امود أن بعرفوا كيف يستخدمون معاداة السامية لصالهم » وكان حل اللشك(ة 


"Taylor, A: op. cit PP. 3-4. (1) 
Ylerze!, theoclor: "The Jewish state, P.66. () 
"Thid ., pp. 132-138 () 
Lenzowski , Georgi: "The Middle East in the world Affairs, P.260. (8) 
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0( ولم فهمى : المصدر السابق » ص ۲٦‏ . 


٤ 


الهودية فى نظره « أن الهود الذين يكونون جاعة بيولوجية » بجحب أن تكون هم 
أمة مثل باقى الأم فى دولة خحاصة بهم » وأن يعطى الشعب اليهودى بلا أرض » 
A N a‏ 


to give to the people without land, a land without people 


وما لا ريب فيه أن هناك مغالطات وتناقضات فی آقوال هرتزل »› فهو يدعی 
أن كل الشعوب معادية لليهود > وحقيقة الأمر أن المسلمين - بإعتراف اليمود 
أنضسهم -كانوا الجأ الآمن همم كلا تعرضوا لإضطهاد فى وربا فلم يسبق أن 
اضطهدوا من قبل المسلمين » بل كان الإسلام يمنحهم الأمان فى ظل الدوله 
الاسلامية . وهناك إدعاء زائف آخر قاله هرتزل عن أن اليهود يكونون جاعة 
بيولوجية » والواقع غير ذلك كا أشرنا إليه سابقا وفندناه فى بداية حديشنا عن 
الصهيونية » والأدهى وأمر من ذلك أن كشف القناع عن الفكره الصهيونية 
القائلة بطرد الشعب العربى الفلسطينى واحلال شعب الشنات الهودى عغلهم . 

ولا كان هرتزل يعتقد أن حطة إقامة الدولة اليمودية لا يمكن أن یم على ید 
رجل واحد » فقد دعا إلى عقد مؤنعر صهيونى عالى » وعقد بالفعل المؤعر 
الصھیوئی الأول فی بازل بسویسرا من ۲۹ الى ۳۱ اغسطس عام ۱۸۹۷ : 
وحضره مائتان وأربعة من مفکری الہود » وکان هرتزل مهندسه الحقیی › 
واستطاع لوتر أن حرج بقرارات هامة عرفت . ببرنامج بازل » وکانت ہدف 
الى انشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين بضمه القانون العام » © 
وحدد المؤمر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض . 

١‏ - تشجيع الإستمار الإستيطانى ف فلسطين على أسس مناسبة من قبل 
المال الزراعيين والصناعيين الهود » وكذلك العمل على إنشاء مستعمرات 
زراعية وعمرانية فى فلسطين . 


۲ - إنشاء منظمة تربط يهود العام > وذلك عن طريق منظات علية تابعة 


ما فی کل بلد بتواجد فيه الیہود . 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲۸ . 
(۲) یومیات هرتزل » ص ۸٩‏ ۰ فایز صایغ : الاستمار الصھیونی ی فلسطین » ص ۹- ٠١‏ 


40) 


ل ا مس می تس و و رجش و ر جار شک ی ان ریک واا و 


PITTS 


,و ر 


۴ - تقوبة وتعزيز الشعور القومى لدى الود , 

۽ - إتضاذ خحطوات تمهيدية من أجل الحصول على موافقة حكومية دولية 
لتحقيق أهداف الصهيونية" . 

بعد أن حددت الحركة الصهيونية هدفها المرحلى فى المؤنمر الصهيونى الأول > 
تكونت فى بازل المنظمة الصهيونية العالية » وانتخب هرتزل ريسا هما » وبدثى على 
الفور العمل من أجل الحصول على حت شرعى معترف به دوليا للبدء فى تنفيذ 
الاإستعار الارستيطالى الصهيونى فى فلسطين . ووضعت الحركة الصهيونية برناحا عمليا 
لتنفيذ هذا الخطط يقوم على ثلاثة خحطوط : التنظم » واللإستعار أو الإستيطان » ثم 
الديلوماسية أو المغاوضات ” . ۰ 

وقد عملت الصهيونية على تنظم آجهزنا الاإدارية للقيام باعباء ومهام بناء 
الدولة »> فأقامت جمعيات صهيونية أعلنت تعاطفها مع النظمة الصهيونية 
العالية » كا عملت على خلق أدوات الإستعار الصهيونى المنظم فى فلسطين › 
وما : المصرف الہودى للمستعمرات (صندوق الائان المودى 
لاوستعار) ا۹٣٣‏ ودام اوس[ ٠‏ ولم يبدأ عمل المصرف جديا إلانى ٠‏ 
عام ۱۹۰۱ ۰ وقد انش مصرف فرعی له فی يافا .۲ - الصندوق القومى 
الہودى Jewish National Fund‏ وقد انشى ى عام ۱۹۰٩‏ بېدف 
الحصول على أراضى فى فلسطين » وإلى جانب المصرف الهودى للمستعمرات 
والصندوق القومى الهودى » أنشئت عام ۱۸۹۸ « نة الإستمار» » كا أذ ء 
عام ۱۹۰۸ » مکتب فلسطين » و ١‏ شركة تطوير الأراضى ٢۹‏ وکان هدف 
هذه المۇسسات جميعها التخطيط لعملية الإستعار الهودى . ٠‏ 

واعتمدت الصهيونية النط الثالث وهو الدبلوماسية للحصول على الدعم 


" 


والتأبيد الدولى بشان تحقيق ادف الإسراتيجى ها . وکان من الطبیعی أن ترکر 


1 (0) 
aylor, A: op. cit. P.5. 
۰ . ٠۳ فایز صایغ : المصدر السابق ص‎ )۲( 


السك ا ۰„ ٤ r‏ 
(۳) السید رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل » ص ٤١‏ . 


٤“ 


جهود الصهيونيين الدبلوماسية فى بادئ الأمر على الأتراك الغمانيين الذين كانوا 
حون فلسطين فى ذلك الوقت . وبذل هرتزل جهودا كبيرة للاتصال بالسلطان 
عبد الحمید الثانی » فنجح فی مقابلته ثلاث مرات وفشلت عاولاته جمیعها . 
فقد رفض السلطان منح حقوق غير محدوده بالمجرة اليهودية إلى فلسطين » نظير 
قيام الهودية العالمبة بتسديد الديون العامة للدولة الغانية » وأرسل السلطان إلى 
هرتزل - کا کتب الأخیر فی مذ کراته - بقول : « انصحوا الدکتور هرتزل 
بألا يتخذ حطوات أخرى فى هذا الموضوع . إنى لا أستطيع أن لى عن شبر 
واحد من الأرض » لأنها ليست ملك يميى » بل ملك شعى . لقد ناضل شعى 
اسل هذه الأرض ورواها بدمه . . . فليحتفظ اليهود بملاينيهم لأنه لو قدر 
لأمبراطوريتى أن تتمزق فقد عصلون على فلسطين دون مقابل . ولن يم ذلك 
إلا إذا مزفت أوصالا > ولن أوافق غلل أن مزق وأناعى ۽ 
ولم ينع هذا الرد هرتزل من الاستمرار فى مفاوضاته مع الحكومة العبانية › 
بہدف الماح للود بالمجرة الى فلسطين » الا أن i‏ العانى قد رد على 
ذلك بالسماح للمهاجرین الہود بالاستقرار متفرقین ى جميع الولايات الأسيوية 
التابعة للدولة العانية باستشاء فلسطين » ولسوف ينح المهاجرون الود الرعوية 
العانية »> ويطالبون بدفع جميع الضرائب المدنية › عا فما الخدمة العسكرية › 
کا سيخضعون م جميع قوانين البلاد" . وحیما فشلت محاولات هرتزل ع 
الدولة العنانية اتجه إلى الدول الأوربية الاستعارية للحصول على التأييد الدولى . 


د 
(۱) یومیات هرتزل »> ص ۱۷۳ . 
)( ساب حلاف J)‏ موقف الدولة العبائية من النشاط الصهيولى الدول %۷ ¬ 14€ ( محلة 
شون فلسطینیه » العدد ۷٤‏ › نایر ۱۹۷۸ ۰› ص ۱۱۲ ٠.‏ 


۷ 


الفصل الثالث 


الصهبرنية والاستعار 


وقد أعطيت البراءة الدولية الأولوية فى المساعى الصهيونية » خاصة وأن 
اهود كانوا مشتتين فى جميع الدول الأوربية » فرغبت الحركة الصهيونية فى أن 
بتنكر هؤلاء الود لقوميانہم » وأحذت تعمل على تجميعهم وحشد قواهم فى 
فلمطین حى يكونوا دولة خاصة بهم . وح بتحقق ذلك اعتبر هرتزل ومن جاء 
بعده الإستار الصهيونن فى فلسطين إمتدادا للإمبريالية الأوربية . 


وقد بى هرتزل على هذا المنطق الأمال فى الحصول على الدعم الإستعارى 
الأوربى معلنا بلك إرتباط الحركة الصهيونية بعجلة الركة الإستعارية الأوربية 
والعمل على تنفيذ عططامما والمشاركة فى يمارسامما الإرهابية ضد الوطنيين . 
وتأسيسا على ذلك » أوضح هرتزل أن الدولة الصهيونية ستكون الحاجز الأمامى 
للسياسات الإمبريالية الأوربية فى الشرق حين كتب يقول : « ستۇلف هناك جرا 
من اراس الأوربي ضد آسیا » ومرکز أماميا للمدنية والحضارة الأوربية فى وجه 


البريرية ۾ © 


ولكن تكوين هذا المراس إاصطدام بواقع الوجود العر الذى عارض 
بدوره تدفق المستعمرين الجدد منذ المراحل الأول . فأدرك هرتزل حتمية الصدام 
والصراع بين أتباعه المستعمرين والسكان الوطنيين » وخرج بنظرية للتخلص من 
هؤلاء الوطنيين » فکتب فى مذ کراته يقول : « سوف نحاول تسريب السكان 


. ۳۲ إبراهم اپو لند : ہدید فلسطین » ص‎ (0) 
Herzle, Theodor: The Jewish state, p.30. (% 


۸ 


الوطنيين عبر الحدود » بتأمين محالات الإستخدام مم فى بلدان العبور » على أن 
نسد أمامهم محال العمل فى بلادنا) . 


وأياما كان الأمر » فإن الظروف الدولية السائدة آنذاك » جعلت اسراتيجية 
العمل الصهيونى غو التحالف مع دولة كبرى أو محموعة من الدول لقاء تقدم 
الصهيونية خحدمات واإمتيازات هذه الدول » وكان هرتزل فى سعيه للحصول على 
البراءة الدولية من أجل قيام الوطن القومى فى فلسطين » يدرك تماما أن الهود فى 
اورا يعيشون ضمن أطر دوهم ولا يكونون دولة مستقلة تسعى لأحذ مكانما فى 
اة السار 


وما بجذر ذكره أن الحتمع الأوربى كان محاجة إلى حد أدنى من الخرة 
التبجار ية لدى الود للاستمرار ی التقدم > وان عليه ان يتقبل الہود بين ظهرانيه 
أملا فى إكتساب الخبرة والتوصل إلى نفس مهارة الود . ولم يشرق القرن 
العشرون إلا وظهر فى أوربا طبقة من المسيحيين الذين لم تقتصر مقدرہم على 
محاراة الود فى الاأعال التجارية »› بل تعدت ذلك إلى رغبہم ف التخلص من 
ولا الود ٠‏ هذا فا عن أن ار افر الا ورية اله ق حار اة 
من ناحيتين فلقد أدت هذه القومية منفعة للأوربيين من جهة فشعروا بالعزة 
والكرامة » وضغطت على اليهود من جهة أخرى » الأمر الذى جعل الود 
مخرعون قومية خاصة به" . 


وعلى ذلك » فان صلة الاستعار بالصهيونية صلة وثيقة » من قبل أن يعلن 
هرتزل دعوته . إذ بدأت هذه الصلة منذ أن قام نابليون بحملته المشهورة على مصر 
م على بلاد الشام . فقد سعى نابليون إلى استالة اليود لمعاونته فى فتح عكا› 
ووعدهم بأن يعيدهم إلى القدس وأن يعيد بناء الهيكل ننا لمساعدتهم له . فقد 
Herzle, Theodor: The Complete Diaries, vol.1 (New york 1960) p.88.10) (1)‏ 


. ٩ الصهيونية وحقوق الاأنسان العرب » ببروت 4۷ ط +> ص‎ e اك رزوف‎ (Ab 
. ۱۸١ - ۱۸٤ ر زاهية قدورة .: تاریخ العرب ا لعدیث › پیروت ۱۹۷۳ ۰ ص‎ 


۹۹ 


کر ی ن ت وای تت پا تسا تی اوی دی 


نبه نابليون الدول الإستعارية إلى استغلال اليهود فى تحقيتق أهدافها الاستعارية > 
کا نبه هرتزل إلى إمكانية إستغلال القوى الاستعارية لتحقيق أحلام الود 
وإنشاء دولة هم فى E. E‏ معظم الدول من أقدم العصور كانت 
تستغل اليمود من الناحية الدينية ليساعدوها فى نحقيقق أطاعها 2 کا 
حدث مع الفرس فى التاريخ القديم > م لا ثلبت هذه الدول أن نة تنقض علیہم ۔ 


بدا هرتزل مساعيه مع الدول الأوربية ذات الشأن » وأحذ يزعم أمام كل 
مسؤول فى أوربا بأن مخططه الصهیونى لن حدم إلا مصالح تلك الدولة » وتارة 
بحاول إثارة التنافس الاإستعارى بين هذه الدول . فقد اتصل هرتزل بالإمبراطور 
الأمانی وهل الثانی فی ا کتوبر ۱۸۹۸ أثناء زيارة الإمبراطور لتركيا . وطلب هرتزل 
من الإمبراطور الألمانى السماح للصهاينة بتأسيس شركة لشراء الأراضى وتنمينا فى 
فلسطین على أن تكون تلك الشركة تحت رعاية وحاية ألانيا . وحاول هرتزل اقناع 
الإامبراطور الألانى بارتباط المصالح الألانية بالعااج اليهودية » وبأن ثقافة الود 
المانية ف الصمم > وحاولت الصهيونية أغراء الألمان بتقديم المساعدات فى 
2 الاقتصادية ( خط حديد برلين = بغداد م ٠١‏ . وفشل هرتزل فی 


أا وام تقدم على تأييد الصهيونية إيانا منها بأن الركة الصهيونية ما 
هى إلا أداة فى يد ألانيا للاضرار بمصالح فرنسا » کا أن اهود الفرنسيين لم 
يعتنقوا الصهيونية وظلوا بعارضون بشدة . وإلى جانب ذلك فقد كان الفرنسيون 
يشون أن رتب على تأييدهم للصهيونيه نفور أنصارهم من العناصر السيحية فى 
بلاد الشام . . ومن ناحية أخری > فقد كان الصهيونيون فى قرارة أنفسهم › 

يفضلون » إذا ما أتيح مم إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين » آل بکز ن هدا 
الوطن تحت حاية فرنسا » حشية ألا تسمح فرنسا بقيام ثقافة بهودية ميزة عن 


, ۲۲ - ۱۹ نقولا : هکذا ضاعت . . . وهكذا تعود بیروات ۱۹۹۳ » ص‎ )۱( 
Esco - Foundation For Palestine: Palestine: A study of Jewish, Arab and British (¥) 
policy , uoİ .1.p.43. : 
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ا اش رھ س ئ ف سے سو ہہ بے تسچ تمت تمس رھ ت ر‎ . 


القافة الفرنسية » وإنما ستصر على أن تطبع الحياة فى البلاد الى تحت سيطرتما 
بالطابع الفرنسى » ومن تم كان الصهيونيون يفضلون السيادة البريطانية ‏ . 

ولم يتورع هرتزل عن الإتصال بوزير الداخلية الروسى بليفيه ١۷ء81‏ والذى 
عرفه الیپود جيدا كجلادهم » زاعا أنه يحاول نخليص روسيا من الثور بين اليهود 
الذين پناشرون ف البلاد0) 


اتجه هرتزل بعد ذلك إلى بريطانيا » وأثار القضية الصهيونية ف الصحافة 
ومع الزعماء السياسيين من رجال الحكم . وكان الرأى العام البريطانى مهيا 
للإساع إلى هرتزل . فى هذا الوقت بالذات كانت المسألة اليهودية تفرض نفسها 
على بريطانيا بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين البهود قادمين من شرق أوروبا . 
وشكلت نة ملكية « لدراسة مشكلة الهجرة الأجنبية » وكانت الحكومة 
البريطانية على وشك وضع قيود لوقف تيار تلك المجرة . ولذا كان الوزراء 
البريطانيون عل استعداد لتایید ای مشروع من شانه إجاد منقذ لااستیعاب 
اللاجئين الود » الذين سيمنعون من الآن فصاعدا من دخول انجلرا" . 


وفيا يتعلق بفلسطين » رفضت الحكومة البريطانية تعضيد مطامح الصهيونية 
فما » حشية اغضاب الدولة العمانية » ما جعل هرتزل يعرض مشروعات بديلة , 
فاقرح على جوزیف تشمبرلین nہ [sep Chamber!‏ وزیر ارات ان 
سمح للیہود باستیطان جزيرة قبرص ۰ فرفضت بریطانیا طبه › کا رفضت طلبا 
آنحر باستیطان الیہود فى العریش ‏ . 

وازاء فشل مشروع العريش > عرضت بربطانیا على هرتزل اوغندا کمکان 
لاستيطان اليهود فيا . وقد أبدى هرتزل موافقته على ذلك بالرغم من معارضة 


)١(‏ محمود حسن منسى : « فرنسا والصهيونية » مجلة الشرق الأوسط » القاهرة العدد الأول بابر 
›e‏ ص ۲۳-۲۲ , \ : 

(۲) انظر تفاصيل إتصالات هرتزرل مع الدول الحختلفة فى مذ كراته سالفة الذ كر . 

(۳) السيد رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل »> ص ٤١‏ . 

Taybr, A: Preluele to Israel, p.8. )ئ(‎ 
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EE‏ الصهيونية لشروع أوغندا فى امور الصهيو السادس الذ 
انفض بعد أن آوصی بارسال بعثه استكشافية إل أوغندا لدراسة کک 
إستعارها على أن ترفع تقريرها للمؤغر السابع » غير أن هرتزل کان قد توفی فى ٣‏ 
تموذ (يوليو) ۱۹٠٤‏ وذلك قبل إنعقاد المؤنمر , 

والحقيقة أن مشروع أوغندا كان منعطفا خطيرا فى تاريخ الحركة الصهيونية › 
إذ دب على أثره الخلاف بين أنصار المنظمة الصهيونية فانقسموا إلى فريقين : 
« سیاسیین » « وعملیین » ء أما الفريق الأول فکان على استعداد لقبول فكرة 
الرطن الديل عن لطن ٠‏ واا افر الان ١‏ فريقق العمليين » فقد رفض أن 
یقبل ای بديل عن فلسطين ۽ وکان خاي وایز من ٣نھآء‏ 2زس من لمع 
اغمات هذا الف ۲ 

اا وایزمان فهو من موالید روسیا » فقد ولد ف بلدة موتول عام 
4 ودا ازس لاط ااسیاسی ف فترة مبكرة من حیاته » تم هاجر 
إلى انجلرا عام ٤‏ ۱۹۰ » وتولى تدريس الكيمياء ی جامعة منشسر حيث حقق 
انجازات علمية ساعدت على نجاحه فى هذا الحقل . وكان وايز من من الصهاينة 
العمليين الذين أسهموا فى اسقاط مشروع أوغندا أثر وفاة هرتزل © . وكانت 
الأعرا م العشرة ية من آكار سى حيات إتاجا وخدمة للحركة المهيونة: فی 
E‏ اجتمع ٠‏ مع أرثر جيمس بلفور وشرح له سېب معارضته لمشروع 
أوغندا TT‏ وحی عام ۱۹۱۷ على كسب جاعة من 
ذوى النفوذ ف بريطانيا والذين باستطاعهم دعم المطالب الصهيونية فى أوساط 
الحكومة البربطانية ومن أبرز أولثك : هربرت صموئيل » واللورد روتشيلد » 
وامحجامی نورمان بنتوبش » والميجور أورمسی غور » ورئیسا تحریر جریدنی التاعز 
والمانشسر جارديان , 


sicolow, N.: History of Zionism , 600-1918 pp.296-297. (1) 
weizmann , chaim: Trial and Error, p.121. () 
Ibid .: p.4. () 
Tbid.: p.96. (£) 
WeizmamMr , chain: Tria! and Error, pP 109. 120 (°). 
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ومها يكن من أمر فإن العلاقة بين الصهيونية والإمبريالية علاقة قدية قدم 
الحركة الصهيونية نفسها » إذ أا علاقة وجودية ومصيرية من ناحية > كا أنها 
علاقة مصلحية من الناحية الأخحرى > وتفوم على التلای SERE‏ 
والخططات والمصالح “ : أما أن علاقة الصهيونيه. بالإمبريالية علاقه وجودية 
ومصيرية » فلأن الصهيونية نفسها حركة استمارية تقوم على استعار الأرض 
واستیطانہا بعد إخراج اهلها ما » ولأنما فى واقعها تؤلف جزءا لا يتجزاً من 
الرأمالية العالميه الى تعتبر الإمبريالية أعلى مراحلها . ومن هنا يكون الترابط 
الوجودى والمصيرى بين الصهيونية من ناحية وبين الإستمار العالمى من الناحية 
الأحرى”“ . وأما من ناحية علاقة المصلحية بين الصهيونية والإمبريالية › 
فالصهيونية كحركة عنصرية دينية تقوم على مبادئ الإستغلال والعدوان » 
وتستند إلى فكرة التوسع والسيطرة وتلجاً إلى أساليب العنف وسفك الدماء" . 

ولا ريب فى أن الاستعار قد استفاد من الصهيونية وضرب عصفورين بحجر 
واحد » فاستطاع بواسطة الصهيونية أن يدفع ماعات اليهود المهاجرة من شرق 
أوربا إلى فلسطين بدلا من اهجرة إلى غرب أوربا وهذا ما كانت ترفضه الدول 
الآوربية وحبى الرأمالية الهودية ف تلك الدول » كا أنه استفاد من ناحيه أخرى 
ف قيام جسم بشرى غريب فى فاسطين يحفظ لتلك الدول الإستمارية مصالحها 
الاسرتيجية والاقتصادية المامة فى منطقة الشرق العربى الإسلامى . 

ول مض عشرة أعوام على إنعقاد المؤيمر الصهيونى الأول ف بازل بسويسرا › 
حى كان الاستعار البريطانى محدد أهدافه أيضا . فقد عقد مؤتعر عالمى للدول 
الاستعارية فی عام ۱۹۰۷ فى لندن وعدة عواصم أوربية استعارية وخرج فى 
الهاية بمجموعة من التوصيات » كان أهمها تلك الى تناولت شئون الوطن 
الف 1 
0(٠‏ غد ايء ابه رجت تراز : الشرق العربی ف التاریخ الحدیث والمعاصر › ص ۳۸۹ . 
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وتضمنت هذه التوصيات حسما جاء ۴ تقری ر کامہل بانرمان| Campbell‏ 
Banner‏ رئيس وزراء بریطانیا أزذاك أن الحطر الذى دد الاستعار الغر 
يكن فى البحر الأبيض التوسط » الذى يؤلف حلقة الإتصال بين الشرق 
والغرب ٤‏ والذى يقم عل سواحله الشرقية والحنوبية › شعب واحد ْ يتمير . 
بكل مقومات التوحد والرابط » وا فى أراضيه من کنوز وٹروات تتیح لاهلها 
ال التقدم والری ف طریق الحضارة والثقافة وأوصی التقرير لمواجهة هذا 
الخطر » بأن تعمل الدول الاستعارية على تجزئة هذه المنطقة » والابقاء على 
تفككها » ومحاربة أى اتحاد بقوم بين أجزاثها » والسعى الدائب إلى تفسيخها 
عمليا وفكريا وتاريحيا » واقرح التقرير كوسيلة عاجلة العمل على فصل ال جزئين 
الإفريق والأسيوى فى هذه المنطقة أحدهما عن الآخر » وإقامة حاجز بشرى 
غريب فى نقطة التقاء هذين الجزئين » بمكن للاستعار أن يستخدمه كأداة فى 
نحقيق أغراضه" . 

وهكذا تحددت أهداف الاستعار فى المنطقة العربية »> ورأى قاد 
الصهيونية - وهى جزء لا يتجزأً من الناحية الوجودية والصيرية من الإستعار 
العالمى - ف هذا التحديد الفرصة الى طالما انتظروها لتحقيق أهدافهم العنصرية | 
الخاصة .وقد تأ كدت هذه الروابط بين الصهيونية والاستمار حينا أعلن ناحوم 
جولدمان - کا آشرنا آنفا - فی خطاب له فی کندا عام ۱۹٤۷‏ بأن اليهود | 
احتاروا فلسطين لا لعناها الثورانى والديى ولكن لأن فلسطین هی ملتی طرف 
أوربا وآسيا وأفريقيا ولأن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الإرتكاز الحقيقية لكل 
قوی العام » ولأآما امركز الإستراتيجى للاسيطرة على العا . 

ويبدو أن اليهود يؤكدون داتما على الهدف الديى حى بحافظوا على وحدة | 
جتمعهم فى فلسطين الحتلة » فإذا أهملوا العنصر الديى فان الجتمع سيتفكك لأن | 
٠‏ به تناقضات وإختلافات كبيرة لا تظهر إلا إذا أهمل القامون أمر الدين . فالدين 


(آآ) انظر التفاصیل فی کتاب خیری حاد « الوجرد الإسرائیلی فی الخطط الا .نباری بیروت ۱۹٩۱‏ . 
(۴] رفيق النتشه .: الاسلام وفلسطين » ص ١٠د‏ , 
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هو الذى يحتوى هذه النلافات » ولكا ستطفو على السطح وتقضى على ذلك 
الكيان أن عاجلا أو أجلا. 

وقد شهدت النظمة الصهيونية حدثين هامين أديا إلى انتشامما من حالة 
الفوضى والضياع مع بداية الحرب العالمية الأولى . أما الحدث الأول فهو ظهور 
حایم وایز من فی لندن کزعم للحركة . والحدث الثاني كان الدور النشط والفعال 
الذى لعبه صهيونيو الولايات المتحدة الأمريكية . وقد اعتبر وايزمن ورفاقه 
بريطانيا أفضل حليف للصهيونية “ . 
الإإستعار البريطانى والوطن القومى البهودى : 

ترجع أطاع بريطانيا وغيرها من الدول الأوربية الغربية بفلسطين إلى عهد 
بعيد » وبالتحديد إلى عصر الغزوات الصايبية لا بمثله موقع فلسطين من أهمية 
اقتصادية وعسكرية ودينية » كا أن حملة بونابرت على مصر وبلاد الشام فى 
اواخر القرن الثامن عشر قد اثارت اطاع بريطانيا من جديد فى فلسطين > ولذا 
دعت بريطانيا إلى الحافظة على متلكات الدولة العانية » لتقف حاجزا فى وجه 
الدول الأوربية الأحرى » ذات الأطاع الإستمارية ف المنطقة › وهذا زظرت ال 
قيام محمد على فى مصر بقلتق بالغ » خاصة بعد أن اجتاحت جیوشه سوريا فى 
طريقها إلى الأستانة" . 


وعلى أثر ذلك » تحالفت بريطانيا مع الدول الأوربية ضد محمد عل لتعزيز 


٠١ موقف السلطان العيانى ودعمه » ووقعت هذه الدول على معاهدة لندن فى‎ ٠ 
والى تقضى بإعادة جميع الممتلكات الى استولى علا حمد على‎ » ۱۸٤٠١ يوليو‎ 
إلى السلطان عدا مصر" . واذا رفض محمد على ذلك تدخحلت تلك الدول‎ 
تقضى بجلاء قواته‎ ۱۸٤١ وأجبرته عسكريا على توقيع إتفاقية بذلك فی ۲۷ نوفبر‎ 
. عن سوريا وفلسطين لقاء تأمين حقوق سلالته الوراثية فى مصر“‎ 


' Taylor, A.: Prelude to Isreat, p.11. (¥) 


(۲) عبد الوهاب الکیالی .: تاریخ فلسطین الحدیث » بیروت ۱۹۷۰ » ص ۲۰ - ۲١‏ . 


. ١١١ الوتسكى .: تاريخ الأقطار العربية الحديث » ص‎ )۴( 
F.O. 371 /14495 / 07186, Memorandenn by w.J. childs oct.24, 1930. (4( 


0 


ون الواقع أن إهنام بربطانيا بفلشطين .م بقتصر على تأمين الطلربق التجارى 


أ 


ومن أجل تحقيق ذلك » فحت بريطانيا أول قنصلية ها فی القدس عام ۱۸۳۸ | 


برئاسة المستر يانج ۵۵8ل .۷.1 “٠‏ ووجهت هذه القنصلية معظم جهود ٠ا‏ ية 
ا لجالية اليمودية فى فلسطين والى لا يزيد عدد أفرادها عن تسعة الاوك نسمة | 


موزعين بين القدس وصفد وطبريا وذلك بغية اسمالة الود إلى جانب بريطلانيا 
ضد الدولة العيانية كا عملت القنصاية البريطانيا جهدها لتشجيع المجرة اليهودية 
إلى فلسطين لأسباب إستعارية برنتها بوضوح رسالة رئيس وزراء بريطانيا آنذاك 
بالمرستون ) إلى سفيره فى استانبول يشرح فيما المنافع المادية والسياسية الى تعود 
عل السلطان العیانى مص جراء شیج عه للهجرة اليهودية الى فلسطین ۲ فقا اء ف 
تلك الرسالة : « أن عودة الشعب الييودى إلى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت 
حایته تشنکل سدا فی وجه محططات شريرة يعا ها محمد على أو من مخلفه » " . 

وهذا يؤكد بشكل قاطع أن بريطانيا م تكن حريصة على مصالح الدولة 
العمانية بقدر ما هى حريصة على مصالحها الإستعارية فى المنطفة » فهى تر بد أن 


تبي المنطقة ضعيفه تحت سيطرة الدولة العمانية ( الرجل المريض) حى مكل 


( بريطانيا ) هستقبلا أن تحصل على ما تريد فى أعقاب إنهاء الدوله العيانية . ولذا 
فإننا نجدها تقاوم بقوة أى محاولات إنادية بين مشرق الوطن العربي ومخربه › 
وذلك عن طريق إقامه حاجز بشرى غريب ( الود ) فى فلسطين للحيلوله دون 
قيام وحدة عربية اسلامية , 


ول يقف الآمر عند هذا الد » فقد اشرکت بریطانیا م روسیا ف انتا 
أول اسقفية فى القدس عام ۱۸٤١‏ » وعينت الكنيسة يهوديا متنصرا أسققا علب 
یدعی شلومون الكزندر Salmon Alexander‏ „ ولعت کذلكف شخصات 
بریطانیا دورا يی تقورة الفكرة الصهيونية > مثل اللورد شlؤتuرٳى Shaftasbury‏ 


(1) عز الدين فوده.: قضية القدس في حيط العلاقات الدولية » ص ۱۱۰ : ۳۸ 
(۲) عبد الوهاب الكياى .: تاريخ فلسطين الحديث » ص ۷ل 
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قريب بالمرستون وزير الحارجية حينذاك » فقد تقدم بمذكرة إلى مؤنمر لندن 
۰ يطلب فیا إرجاع الیہود إلى فلسطین . کا أن موسی منتفیوری حصل ليود ' 
دمشق ورودس على بعض الحقوق من السلطان عبد الحيد » وأنهاً ا 
بہودية فی فلشطین ۱۸۳۵ » کا کان اول یهودی أجنی استملك أرضا فى فلسطين 
بموجب 'فرمان ( مرسوم ) حصل عليه من السلطان عبد الحيد أيضا“ . 

وانطلاقا من هذه الحططات البريطانية » اندفع قادة الصهيونية نحو بریطانیا 
لتحقیق أهداف الصهيونية فى فلسطين »> وبذل وایزمن ورفاقه جهودا مكثفة 
لكسب تأبيد المسؤولين البريطانيين إلى جانب الخطط الصهيون " . كا لعب 
صهاينة الولايات المتبحدة بزعامة مة القاضى لویس براندیس دوزا ناجحا وهاما فی 
کسب وادخال اشخاص بت يتمتعون بنفوذ ومركز قوة إلى الصفوف الصهيونية . 
وتعاون وایزمن ورفاقه فی لندن مع برانديس ورفاقه فى الولايات المتحدة 
الأمريكية › تغاونا وثيقا » ونجحا فى استصدار تصريح بلفؤر من قبل الحكومة 
البريطانية وتدعمه الولايات المتحدة"" . ويعتبر تصربح بلفور أهم تطور حققه 
الصهاينة بعد مؤتمر بازل الأول > فقد استطاع الصهاينة بوساطة هذا التصريح 
إيجاد الركيزة الى يستندون عليما فى عملية الإإستيطان المماعى فى فلسطين بہدف 
تحويلها فى الہاية إلى دولة يهودية , 

وينص تصريح بلفور الصادر فى الثافى من نوفر عام ۷ والوجه من 
وزير الخارجية البريطانية آررجميس بلفور إلى الزعيم الصهيونى 'اللورد روتشيلد 
على ما یلی : « أن حكومة جلالة ا ملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى 
للشعب اليهودى فى فلسطين » وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على 
أن يفهم جايا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينة الى 
تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى ذ الحقوق والوضع 
السياسى الذى بتمتع به الود فی البلدان الأحرى 7 
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وعلى العموم » فإن موافقة بريطانيا على إصدار تصربح بلفور لم يكن إقتناعا 

منها محتق اليهود فى فلسطين فحسب » بل إن عدة اعتبارات سياسية وعسكرية 
حملا على ذلك »> ومن هذه الإعتبارات ماله ارتباط وثيتق بوضع قناة 
السويس » وتأمين مواصلات بريطانيا مع مستعمراتما » وما أيضا أن الحكومة 
الألانية كانت تبذل المساعى الجادة لاسيطرة على الحركة الصهيونية “ . كا 
أا برقا ب الا كان اتخ اله ا اة عر ار 
القومى العربية فى بلاد الشام والعراق وغيرها . 

ولا شك أن الساسة البريطانيين قد نظروا إلى الحركة الصهيونية نظرة 
استمارية » إذ انبم وجدوا أہم يستطيعون من خلا يما وعبر قنوانما وجودا دا نما فى 
الشرق العربى مخاصة والشرق الإسلامى بعامة . ويؤكد ذلك ما قاله لويس 
جولدنج 2«نلاه .1 : « إن الصهيونية كانت منذ البداية حركة الجليزية لا حركة 
يهودية فحسب )^ . 

وقد ذکر ونستون تشرشل ا1نط٥urط٣ ۷٥٣‏ في الجلسة الى وافق 
فیہا مجلس الوزراء البریطانی على وعد بلفور : « إن قیام وطن قومی للہود ف 
فلسطین محخدم أهداف بریطانیا من حيث إنه يساعدها على مراجهة تناقض 
المصالح الحادة بيا وبين العرب . هذا الوطن القومى لليهود فى فلسطين سوف 
یکون عازلا يفصل بین العرب شرق سیناء والعرب غرب سیناء » م إن هذا 
الوطن القومى لليهود الذى سيكون بحاجة إلى الدفاع عن نفسه ضد الإمتداد 
العربى الواسع » سوف يبتی دانما فى أحضان الغرب الذی بستطیع فى أى وقت 
أن يستعمله كقاعدة للعمل ضد أى تبديد لمصالح الإمبراطورية البريطانية فى 
مصر من ناحية أو فى العراق من. ناحية أخری ۽ كذلك فإن هذا الوطن ال 
للہرد سوف يشغل المرب ومتص طاقا ہم أول بأول 7“ , 


Sykes , christe pher: Cross Roads to Israel (London 1965) p.40 () 

(۲) اميل توما : جذور القضية الفلسطينية » بیروت ۱۹۷۳ » ص ۸۲ . 

Goldiny , lewis: The Jewish problem . (London 1949)p.183. (۳)‏ 
(4) جريدة الأهرام ۰ ۱ تقلا عن ولم فهمى .: المجرة الهودية »> ص ٠٦٦‏ . 


۸ 


Î 


وقال تشرشل فى مذ كراته أيضا : « وإذا أتيح فى حياتنا » وهو ما سيقع حن 
أن نشهد مولد دولة بہودية » لای فلسطين وحدها » بل على ضفى الأردن. 
معا ء تقوم تحت سحاية التاج البريطانى »> وتضم فصوا من ثلاثة أو أربعة ملايين من 
اليهود » فإننا سنشهد وقوع حادث يتفق تام الإتفاق مع المصالح الحقيقية 
للمبراطورية البريطانية »“ . کا ادل آورمسبی غور هط رطء0۲۳ وکیل 
وزارة المستعمرات البريطانية » بالتصربح التالی فی جلسة ٩‏ يوليو عام ۱۹۲۳ : ٠‏ 
« ان دف وجودنا فی فلسطین لیس فقط للإحتفاظ بہا وطنا روجیا للیہود ولکن 
هناك أسباب أخرى »“ . وأدلى كرون من الساسة البريطانيين بتصرعات 
مشابهة , 


والواقم أن تصريح تشرشل يكشف بوضوح وجلاء أهداف السياسة 
البريطانية بحخاصة والسياسة الاستعارية بعامة فى منطقة الشرق الغربى . تلك 
السياسة الى رها عخططو ومنظرو السياسة الاستمارية والتى لا زالت قانمة حى 
اليوم بالرغم من انحسار النفوذ البريطافى من المنطقة العربية »> غير أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تقوم بهذا الدور الآن والذى حددته السياسة الإستمارية 
حسب ما جاء فی تقریر کامبل بانرمان الذى أشرنا إليه سابقا , 


ولكن السياسة البريطانية قد تطورت تجاه الصهيونية من العطف کا جاء فى 
تصريح بلفور عام ۱۹١۷‏ إلى الإلتزام بتنفيذ ما جاء فى التصريح » وذلك فى 
أعقاب الإحتلال البريطانى لفلسطين بقيادة .ارال اللببى رطدءلاه الذى 
دحلت جیوشه القدس فی ۱١‏ دیسمبر (کانو ول ) عام ۱۹۱۷ » ای بعد فترة 
وجيزة من إعلان ذلك التصريح "“ . وأعلن أللنى الأحكام العسكرية » وشكل 
٠‏ إدارة عسكرية تتولى شثون البلاد . وقد اتصفت فة الحكم العسكرى فى 
فلسطين بثلاث مظاهر رئيسية هى : الحكم المطلق » وسيطرة العناصر اليودية 

. ٤٠١ أنيس وحراز : الشرق العربى ف التاريخ الحديث والعاصر» ص‎ )١( 


Parlimentary Debates: House of commons. vol. too, col.900 ` )( 


(۳) عبد الوهاب الکیالی : تاریخ فلسطین الحدیث »› بیروت ۱۹۷۰ » ص ٠١۳١‏ , 
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ا الأزظمة العثانىة فى ادارة البلاد ¿ 
ان کات تام ساف رساج حال اسک قى فس 
والی کانت حدم اهداف و : 

ومه| كان الأمر > فإن الصهاينة لم يكتفوا بإستصدار تصريح بلفور > بل 
عملوا جاهدین من خلال توافق سیاسمم 2 السياسة الاستعارية البريطانية على 
كسب تأبيد الدول الكبرى الأخرى لذلك التصریح لکى يكتسب ري 
دولية » وقد نمرت جهودهم تلك قبل صدور التصريح نفسه » حيما جاء اول 
تأبيد دولى من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولسون . وفى ٠١‏ فبراير عام 
۸ وافقت عایه فرنسا » کا آیدته واعنرفت به إیطالیا فی ٩‏ مايو من العام 
)1( 
ولم يض وقت طويل على ناء الحرب العالمية الأولى » واستسلام تركيا فى 
۰ کتوبر ۱۹۱۸ » حن قرر مجلس الأعلى لوتر الصلح فی باریس ف يناير عام 
٠» ۹‏ عدم إمكانية إعادة المقاطعات العربية الحتلة وما فلسطين إلى الحكم 
العمانى ”“ . وف ٠١‏ أبريل عام ۱۹۲١‏ قرر مجلس الحلفاء المنعقد فى سان ريو 
وضع فلسطين تحت الإنتداب البريطانى » وقبل أن تصادق عصبة الأم على هذا 
القرار کانت بریطانیا قد سارعت فی الأول من نموز ( یولیو) عام ۱۹۲۰ إلى 
إقامة إدارة مدنية لتحكم بواسطتها فلسطين » وعينت أول مندوب سام ها هناك 
ا كبار الصهاينة البريطانيين هو السير هربرت وا 9 Herbert Samual‏ 
والذى کان له اليد الطولى فى إصدار وعد بلفور . وهكذا تشكلت الادارة 
المدنية الجديدة الى أحذت على عاتقها تنفيذ السياسة البريطانية مجعل فلسطين 
وطنا قوميا لليهود وذللك أثناء فترة الإنتداب البريطانى على فلسطين . 


فلسطين نحت الانتداب الريطانى : 
رفعت بريطانيا مشروع صك الإنتداب إلى عصبة الأم كا اقرحته اللركة 


زر 


Encyclopcelia of zionism and Israel, vol 2, col, 749. (( 
Garctnment of palestine: A survey of palestine, vol.I.(Jerusalem 1946)p.1. {Y) 
Tbid. p.2. (f) 
war Memoirs of David Lloyd George, vol 2 (New york 1943)pp.1090-1091 (4) 
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الصهيونية دون تبدیل أو تعدیل ف ۲٢‏ يونيو ۱۹۲۲ » فأقرته العصبة فی ۲٢‏ يولير 
من العام نفسه إستنادا إلى المادة )۲١(‏ من ميثاق عصبة ا2 1 


ويتكون صك الإنتداب من مقدمة ونان وعشرين مادة » وتضمنت 
مقدمة صك الانتداب نص وعد بلفور وموافقة دول الحلفاء على إنشاء الوطن 
القرمى المودى ومسثولية الدولة المنتدية عن إنشاء هذا الوطن . کا لصت الفقرة 
الثانية من مقدمة صاث الإنتداب على « الإعتراف بصلة الشعب المودى التارحية 
بفلسطين » وبأسس إعادة بنائهم لوطم القومى فى ذلك البلد “٠‏ . وعلى 
ذلك » فقد كان صك الإنتداب نصرا أحر لاصهيونية اذ حوى هاتين الفكرتيين 
اللتين خلا مها وعد بلفور . 

وجاء فى المادة الثانية أنه على الدولة المنتدية « أن فی البلاد من الأحزال 
السياسية والإدارية والاقتصادية ما يضمن إنشاء الوطن القومى الهودى » . 
ونصت المادة الرابعة على قيام « وكالة بمودية » يعرف ما كهيئة عامة من أجل 
تقديم المشورة والتعاون مع السلطات الإدارية فى فلسطين فى الشئون الاقتصادية 
والاجياعية وغيرها من الشئون الى قد تؤثر فى إنشاء الوطن القومى الهودى » 
وأجازت الادة املحادية عشرة لإدارة الإنتداب أن تتعاون مع الوكالة المودية 
إنشاء او تھ تشغيل أية مرافق وخحدمات عامة على أساس ١‏ ولا موارد 
طبيعية توجد فى البلاد » . ونصت الادة السادسة على « وجزب تسهیل 2 
اليهودية إلى فلسطين » وأن يستقروا فى الأراضى الأميرية والأراضى الموات 
المطلوبة « وطلبت » المادة السابقة من الدولة المنتدبة » أن تسن قانونا e‏ 
يتضمن نصوصا بتسهيل حصول الهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دا نما هم 


Parlimentory Debates: Hawse of Lords. vol.44.co1.1062.20th April 1921 (۱) 

وقد ذكر الفورد لامنجتون ١٥اع«iص‏ ه1 بان صك الانتداب يتعارض ٣ع‏ المادة ۲۲ من اليثاق » لأن 

المادة المذ كورة تدعو الى استشارة الشعب الفلسطيى وأخحذ رغبته فى قول الإنتداب وهذا ل يم بإعراف 
الحكومة , 


(۲) فایز صایغ : الدبلوماسية الصهيونية (بيروت )۱۹١۷‏ »> ص ١٤٤‏ . 


۱ 


على الرعوية الفلسبطينية » . ونصت للمادة الثانية والعشرون على جعل اللغة 
العبرية - إلى جانب اللغتين الإنجليزية والعربية - لغة رسمية فى البلاد" . 

وهكذا يتبين لنا أن مهمة* الدولة المنتدبة الرئيسية , وعلى نحو ما تتضمنه 
الترامات صك الإنتداب » هى تبيئة الوسائل الكفيلة بإنشاء وطن قومى للود 
فی فلسطین . ومن م » فلا عجب أن عتبر حايم وایزمن استصدار صك 
الإنتداب بمثابة نهاية الفصل الأول من نضال الصهيونية الطويل . 

عملت بريطانيا بتعضيد من عصبة الأم والدول الاستعارية والحركة 
الصهيونية على نويد فلسطين وخلق الظروف الملاإعة لتأسيس الوطن القومى 
الہودى » فعينت - بضغط من الصهيونية - هربرت صموئيل كأول مندوب 
سام ما فی فلسطین کا شرنا وهو صھیونی متطرف » وسرعان ما خلق جهازا 
إداريا يرضى اليهود > وينفذ أغراضهم > فعين المستر نورمان بنتويش 

Norman Bentwich‏ سکرتیرا قضائیا ( نائبا عاما ) ویتولی وضع القوانین وسن 

٠‏ التشريعات اللازمة لملسطين . وفتح أبواب المناصب للهود برغم قلة عددهم 
حى اصبحت أربعة أضعاف العرب'» وسم الإدارة المهاجرة لمدیر بہودى يدعى 
« حا یسون » کا سم إدارة التجارة لهودى تبتی دائرة إلا راسا مهودی 
او ساعد مدیرھا البریطانی ہودی آنے ۳ A‏ 

وبدأت بريطانيا بسن التشريعات ووضع القوانين اللازمة لتنفيذ محططها » 
فاصدرت قانون الهجرة الذى سمح بدخول فلسطين لكل الأشخاص الذين هم 
موارد مستقلة » وسمحت بدخول ٠٣٠۰١‏ ودی کل و . وسنت سلطات . 
الإإحتلال البريطانى بعض القوانين الى تبيح لليهود إمتلاك الأموال غير امنقولة 
وقانونا آخر بنزع الملكية » وقد سنت فى عهد صموئيل مئات القوانين الى حدت 


» ٠۹۵۷ الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطرن » إصدا رالأانه العامة للجامعة العربية  > القاهرة‎ )١( 
. ۱۳۷ - ۱۲۸ وثيمة رقم ۷ صاث الإنتداب ص‎ 

(۲) صالح مسعود أبو يصیر : جهاد شعب فلسطین .ی نصہف قرن »> ۱۹۷۰ » ص ٩۷-٩٩‏ . 

Survey of Palestine, p.9. (۳) 
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من شاط العرب وحمت الہود وسهلت هجرہم والی منعت تصدير الحاصلات 
العربية ٤‏ لتكسيد تجارة الشعب العرب الفلسطيى ¢ e‏ تحت 
وظاة ال ٴ وتباع راضم سدادا لتلك الديون ٠"‏ 


وحين وضع صموئيل اللبنات الأولى ف افقار العرب باثقال كاهلهم 
بالضرائب وسلخ اراضيم > انحل يضع اللبنات القوية فى تنمية ثروة الهود 
وتمكيہم اقتصاديا من فلسطين“ . فاقطعهم الأراضى ومنحهم المشروعات 
الصناعية المامة ( مشروع كهرباء فلسطين ) » فقد حصل بنحاس روتنبرغ .۲ 
bir‏ صRote‏ على مشروع کهرباء فلسطين لمدة ۷١‏ عاما » وتشكلت ادن 
والمستعمرات الهودية. هثیات سياسية ودينية واجماعية ها مميزات و 
وأ اة الع ل رة ى ا 


وعلى العموم » فإن أبرز وأهم وسائل النويد هى المجرة اليمودية إلى فلسطين 
وما نتج عا من تحول د غراف للسكان »> وتملك الود للاراضی . وهاتان 
النقطتان جديرتان بالببحث بشيئ من التفصيل وسأعالج ذلك عوضوعية 
ول 


-. 


أما بالنسبة للسكان فى فلسطين » فقد تطور فى ظل الإنتداب البريطانى 
نسب غير طبيعية بين العرب واليمود وذلك بسبب فتح بريطانيا أبواب البلاد على 


)١(‏ الأرض الفلسطينية بين الشرعية والاإغتصاب › منشورات اتاد الحقوقيين الفاسطينين » بيروت 
۰ :ء»ء ص ٠١ - ۵٥٩4‏ . 

(۲) صالح مسعود أبو يصير: المصدر السابق » ص ۹۸ . 

(۳) الوثائق الرئیسیه فى قضية فلسطین » وثیقه رقم ۲۹ » الکتاب الأبیض ۱۹۲۲ › ص ٠١۹‏ . 
یذ کر تشرشل فى كتابه الأبيض . . . ولكن حى يكون للطائفه اليهوديه أمل وطيد فى تقدمها الحر 
ویفسح للشعب الہودی محال واسع لکی يظهر مقدرته » کان من الضرورى أن يعم بأن وجوده فی 
فلسطين هو حق ولیس منة » . 

Parlimentary Debates: House of Lords, Lord sydenham col.49.col.447 14 Eel.1922. )(‏ 
وقد سال اللورد سيد نمام كيف تقر الحكومة فرض اللغة العبرية بالقوة فى بلاد لا يتكلم فيبا هذه اللغة 
سوى /٠‏ فقط من السكان. 


1 


مار بعها مام موجات اهجرة الهودية الى فلسطين . ا أن زعماء 
الو ود و ا الهجرة الى فلسطين حل عنایمم فقك احذوا e‏ 
بالمود دفعا تارة بالإغراء والتشجيع وتارة أخرى بالوعيد والرهيب من أجل 
السفر إلى فلسطين والإقامة بها والإستيطان فيا > وذلك كخطوة هامة من 
حطوات هويد البلاد » فهم يعلمون بأن العرب يشكلون الغالبية الساحقة من 
سکان فلسطین » فالبلاد بلادهم والوطن وطېم . 


ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وعدد الود فى فلسطين يزداد بسرعة بسبب 
وصول العديد من الهاجرين » وبخاصة على أثر الإضطهاد فى روسيا فى عام 
۲ :+ فی عام ۱۸٤١‏ کان عدد الود فی فلسطين حر ٠١‏ ألف نسمة » وف 
عام ۱۸۸۲ وصل عددهم إلى ٤‏ آلف نسمة » وف عام ۱۸۹۵ قدروا پنحو 
ا م تزایدوا إلى ۸٥‏ الف نة فى عام 4“ 


واستنادا إل بعض التقديرات » فقد كان يسكن فلسطين فى منتصف القرن 
اتاسع عشر نحو نصف مليون نسمة مهم N‏ عرب مسلمون و /.۱١‏ عرب 
مسیحیون » أی أن العرب كانوا يؤلفون /4٠‏ من جملة السكان > فی حین ان 
نسبة السكان الود كانت E‏ السكان . أما الباق 
فيتألف من عناصر سكانية أخرى ° 

وقد كانت اهجرات الودية إن فلسطین على شکل موجات » کل موجه 
مہا تم عقب حدث من الأحدات الدولية والحلية أو نتيجة نحطة صهيونية 
موصوعة . فالموجة الأول مثلا حدثت بين عامى ۳ و ۱۹۰۴ وکان معظمها 
من روسیا تبصرية ؛ وذلك بسبب إضطهاد الود تبيجة إشزاكهم ف إغيال 
فيصر روسیا » حیٹ قدرت یا يراوح ما بین ۲۰ الى ٣۰‏ أل مهاجر 
مت ر 


FHlurewitz, J.C.: The struqgle for palestine,(New york 1968)p.27. ()( 


(۲) جانيت أبو لخد : « التحول الديموغراق لفلسطين » بحٹ فی کتاب ہدید فلسطین › إعداد وحرير 
ابراهم أو لد وترجمة الدكتور عل رزوق » مرکر الأعاث القلسطينية » یروت 1۹۷۲ » ص ٠۵١‏ , 
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ا . ومع حلول عام ۰ کان حوالی ٥۰‏ آلف ہودی بقطنون فلسطین 
معظمهم على شكل أقليات تستوطن القدس وبافا . 


وی الفرة من ۱۹۰٤‏ الى ۱۹۱١‏ جاءت الموجة الثانية » وکان معظم آفرادها 
من روسيا أيضا > وقد قدر عددھم مما براوج بین ٣١‏ ال ٤١‏ آلف یہودی . 
ولکن منذ عام ۱۹١١‏ أنشاً الهود ٤٤‏ مستعمرة ( قرية ) استوعبت نحو /.٠۴‏ من 
حموع السكان ا : 

وفما بین عامی ۱۹۱٤‏ و ۱۹۳٩‏ تزاید عدد الود بفلسطین بنحو /.٤٠۰‏ 
ات اة رة رة عو د أ ن 2 A O‏ 
ألف فدان وهذا يشكل نحو ٦ر٤./‏ من مساحة البلاد" . 

هذا وفك الخدت هذه اهجرات تتوالی على فلسطين بتشجيع ودعم من 


حكومة الانتداب البريطانى الى أحذت على عاتقها تنفيذ مخطط الهويد ٠»‏ 


ونتيجة لذلك أخحذ عدد اهود يتزايد وما بعد يوم » كا ازدادت أملا كهم الى 
منحلہم إياها بربطانيا فى فلسطين وسهلت همم طرق شراءها من بعض الأسر غير 
ال وف مر هده ارات ا ر لاان الود ل الارن 
دراوراه ای ھی کی رد فون کے ری ن غاي ۱۴ و 
۷ على الاستيطان الہودى بفلسطين »> وكذلك البارون « دی 
هرش ١ء:31‏ 0 » الذى خحصص غو عشرة ملايين جنيه لبناء الوطن القومى 
O‏ 

JE SESE i E RC, 
الإإنتداب البريطافى بنسب غير طبيعية بين العرب والمود وذلك بسب فتح‎ 
بريطانيا أبواب البلاد أمام موجات المجرة الودية فى فلسطين . فى عام‎ 
۷٠۰۰ر٠٠۰ عندما احتلت پریطانیا البلاد »> کان عدد سکاما حوالی‎ ۰» ۸ 


Hurewitz,J.C.: op.cit ., p.28, (0 
Ibid, )۳( 


. ٤۹۸ کامل له .: امرجم السابق » ص‎ )٤( 
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نسمة مم ۰ر من العرب ( ۰۰۰ ر٤۷٥‏ مسل و ۰٠ر۷۰‏ مسیحی ) و 
۰ ودی ٩‏ . أی أن الود آنذاك لم یزیدوا على ۸./ من سکان البلاد فی 
حين أن العرب كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة أى ١٣ر١4‏ على الرغم من 
الهمجرات اليهودية الكثيرة الى غزت البلاد . 

ونی ۳۱ دیسمیر ۱۹۲۲ » أجرت حكومة الانتداب ول احصاء رسمى 
لفلسطین ومنه تبین أن سکان فلسطین تزایدوا فبلغوا نحو ۷٥۷۱۸۲‏ نسمة منم نحو 
۰ر ۹ عربیا مسلا ی نحو ۷۸/ من سکان البلاد > ونحو ۰۲۵ ر۷۳ عربيا 
مسیحیا أو ما يوازى ٦ر4‏ من السكان . . وبدلك أصبح العرب يلون 
٦ر۸۷‏ فی حین بلغ عدد الود ٤۷۹ر۸۳‏ نسمة أو حوالى /.۱١‏ من سكان 
البلاد »> والباقق ومقداره ۹4۷4 نسمة أو نحو ۲را للمذاهب الأحرى ”“ . 

وهذا يعنى أنه على الرغم من تزايد السكان العرب فى الفرة الواقعة ما بين 
٤4‏ و ۱۹۲۲ بسبة رة وهى نتيجة الزيادة الطبيعية الصرفة > نجد أن 
الیہود تزايدوا فى نفس الفترة بنسبة ٦ر۳۹/‏ بسبب المجرات اليمودية الى تدفقت 
على فلسطين . وبمعنى آخر فإن تحولا ديوغرافيا بدأ يظهر بوضوح لصالح اليهود ٠‏ 
ا نسبة السكان العرب . من ۳ر ا4./ من محموع السکان ى عام 
۸ إلى ٦ر۸۷‏ فی عام ۱۹۲۲ » نجد أن نسبة السكان اليهود قد زادت فى 
نفس الفرة من ۷ر۸/ إلى ١١‏ » وهذا يعود إلى المجرة اليهودية الى تدفقت 
على فلسطين إبان عهد الانتداب . 


وجری عام ۱۹۳۱ إحصاء آخحر تبین منه أن عدد السكان قد ازداد فبلغ 
۱رر نسمة مهم ۱۱۰ر٩۷۵۹‏ مام أو نحو ۳ر۷۳ من السكان » 
وحوالی ۳۹۸ ر۱٩‏ مسیحیا او من جملة السكان > فی حین ارتفع علد 
الود ۹ 3 ا اوا ۸ من محموع سکان فلسطین » اى 
.Asurvey of Palestine, vol .P. 14. (09‏ 


(۲) جانيت ابو لغد ٠:‏ « التحول الد غراف لفلسطين » بمحٹ کمن کتاب ہدید فلسطین » ص 
\o¥‏ . 
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الج رانك السكان المسلمون بنسبة ۵ر۲۸ فی مدی عشر سنوات ا معدل 
۸ر۲ سنویا » نجد أن تزايد الیپود بلغ ۷ر۷١١2۱‏ أو معدل ۸ر١١‏ سنويا » ' 
آی أنهم بلغوا أكثر من الضعف فى بحر عشر سنوات . وهذا يعكس حركة افمجرة 
اللكثفة فى هذه الفترة والتى بلغت الأوج » إذ م ف و 
هجرة مودية واسعة النطاق على هذا النحو . فی عام ۱۹۲۵ فقط هاجر نحو ٣٤‏ 
ألف بہودى الى فلسطين . ويضاف إلى الأرقام السابقة فى أعداد السكان 
۱۰۱ ر۱۰ فثات آخری . 


واپتداء من عام ۱۹۳۲ وحی عام ٠۹۳۹‏ أحذت تتدفق على البلاد أفواج 
عديدة من المهاجرين بشكل م يسبتق له مثيل ما أثار شعور الإستياء والغضب 
لدی عرب فلسطين » وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية الى فجرت ثورة ٠۹۳٩‏ 
الشهير ة . وعلى مدى الأربع سنوات هذه ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ ) دخل البلاد ما 
و ۷٤‏ آلف مھاجر یہودی ما رفع عدد السكان اليمود الى ۰ ألف 
نسمة » وذلك بناء E‏ بیل الى أرسلت للتحقيق فى المأساة 
الفلسطينية فى عام ۹۳ » فى حين أن الوكالة اليمودية قدرت يهود فلسظين ف 
مهاية عام ٩‏ بنحو ٤‏ ألف نسمة »> وبذلك أصبح الود يشكلون أقلية 
کہیرة بلغت نسبتہا ۲۸ من سکان البلاد" .. ۰ 

و اللاحظ أن البلاد قد شهدت موجات من المجرة فى هذه الفرة م 
يسبت ها مثيل وذلك بسبب محئ النازية إلى الحكم فى الانيا » والتواطؤ السرى 
بين زعماء النازية وزعماء الصهيونية باشراف الاستعار على تهجير اليهود إلى 
فلسطین . فقد كشفت الوثائق عن تواطؤ زعماء اهود مع النازيين الألمان » لذبح 
الود الذين يرفضون المجرة إلى فلسطين من وتسليم كبار السن من 
الرجال والنساء الى المذابح امتلريه النازية » ولقد تأ كد لدى العارفين من الهود 
أن زعماءهم فى الحرب العا ية الثانية كان بإمكا مم إنقاد أعداد هائلة م“ ۰ 
ألانيا وبولندا إلا نهم م يقوموا بأی شا د کر من أجل دلت هذى 
ES E LR SO‏ 


Survey of palestine, vol.1.p,149, (۱)‏ 
)۲( جائیٹث أبو لغد : امرجم السابق ٠»‏ ص ۳ . 


)( رفیق شا كر النتشه : الإسلام وفلسطین » ص ۳۲ . 
۹¥ 


اک ا فلو أن السياسة الأمانية سارت ف طريق آنحر عند مطلم 
الثلاثنيات » لا كانت هناك على الأرجح ١‏ مشكلة فلسطبنية » فى الأربعينات 
ولا نزاع عرب إسرائيلى اليوم . فى أواخر العشر ينات تضاءلت اهجرة اليهودية إلى 
فلسطين ليصبح صاف المتدفق ما بضعة آلاف من المهاجرين ف السنة » ومن 
المكن إا كانت ستحافظ على تلك المستوبات المتواضعة فما لو قدر للظروف 
الوه ان وو العارفين من اليهود من ذوى الأموال بالإتفاق هم 
الذين هاجروا إلى فلسطين » لأن مود ألانيا الذين وفدوا إلى فلسطين آنذاك أثروا 
على اقتصاد فلسطين »› وزادوا من الدعم الاقتصادى والدحل القومى فى وقت 
کانت معظم الدول تشكو فلة النقود وغلاء الأسعار . 

وف عام ۱۹٤٤‏ قدرت الحكومة البريطانية ( حكومة فلسطين ) محموع 
السكان جوا ۰۰١‏ ر۱۷۹را عر ۲ ٥۵٤۰۰١‏ ودی ٤‏ ١٠٠ر‏ یات 
أخری ٩‏ . وی عام ۱۹٤١٩‏ وصل عدد سکان فلسطین إل ۲۱۶ر۸۸۷ ر٣‏ نسہة 
مہم جو ۳۲۷ر۸۳٨۵‏ عمودیا » ی ہم آصبحوا یشکلون غو ۳۱ من سکان 
البلاد ° , 

وأجرت حكومة الإنتداب البربطانى ف ۳١‏ مارس ۱۹٤۷‏ آخر تقدیر رهی 
لسکان فلسطین فکان نحو ۷۷۵ ر۹۰ ر نسمة موزعين على النحو التالى . 


عدد المسلمين ۴۳ نسة أی أنہم شكلو 1 من جملةالسکان 
عدد الیہود ەر نسمة أى ألم شكلوا ۸ من جملة السکان 
عدد المسيحيين 4۲ نسمة أى أنهم شكلوا 1 من جملة السکان 


وی عام ۱۹٤۸‏ قدر عدد سکان فلسطین محوالی ۹ 
رار عر O°‏ هودى ^ , 
a‏ عام 


ره ۰ر لسمة م 


survey of palestine. المصدر السابق‎ )۱( 


(۲) محمد الفراء , « هوید فلسطين » محث مقدم للمۇ ر المغرانی الاس لتم 


: ت الأول *٭ ص ٩‏ . 
(۴) الارض الفلسطينية بين الشرعية والإف. ' 


> ۰> ص ۴۹ ., 
1۸ 


۸ الى حوالی ۱١‏ عام ۱۹۲۲ إلى ۱۷ عام ۱۹۷۱ ۰ إلى ۳١‏ عام 
e‏ ت مار 7 انار 46۸ انشا بلغت اة ۳١‏ من “عذد 
السکان. 


هذا التقدم السريع فى زيادة حجم الطائفة اليهودية »> شىء - مروع 
للغاية » وما يزيده غرابة أن المعدل للزيادة الطبيعية بين العرب الفلسطينين كانت 
حوالی ۵۰ أعلى منہا بين الود الفلسطينين (أى ۲ر٣‏ للعرب و٣ر؟/‏ 
للود ) والسبب فى هذا الاإرتفاع فى نسبة تعاداد الود من حموع السكان هو 
حجم اهجرة الہودية الواسعة الى ”سمحت بريطانيا بدخول موجاتما إلى 


فاسطین . 
ویوضسح الحدول التالى عدد المهاجرين اليهود من بداية الأدارة المدنية E‏ 
فاسطن ‏ ( 


0014 140° 
۹44 ۹۲1 
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. المصدر السابق‎ )١( 

۲( الصدر التاق . 

(۴) فاضل حسين : تاريخ السياسيى تحت الإدارة البريطانية » بداد ۱۹٩۷‏ » ص ٠١‏ . وانظر 
كذلك ولي فهمى : المجرة اليهودية إلى فلسطين الحتلة »> ص ۷١‏ . 


1۹ 


ونی أعقاب قيام دولة الکیان الصهیونیۍ فی ۱٤‏ مایو ۱۹٤۸‏ »› زاد عدد 
الود زيادة كبيرة نتيجة اهجرة الكثفة إلى فلسطين ويخاصة من الشباب المدرب 
على حمل السسلاح من أجل المشاركة ى المرب الى قامت نتيجة قيام هذه الدولة 
على أرض فلسطين العربية وما ترتب على ذلك من طرد وتشريد عرب فلسطين 
والذين قدر عددهم محوالى مليون نسمة( 


وبعد توقف القتال قامت اسرائیل فی نومير ۱۹٤۸‏ باجراء احصاء للسكان 
تبين منه أن عدد العرب الذين ظلوا فى فلسطين الحتلة حو ٠٠١‏ ألف نسمة »› 
وبذلك أصبحوا أقلية بعد أن كانوا يشكلون الأ كرية الساحقة , هذا وقد أحذ 
عدد الود بتزاید عاما بعد عام حى بلغ عددهم فی اول نایر ۱۹۷۱ حوال ەر 
مليوك لسمة » وتتطلع اسرائیل إل استقدام هود 2 ولرما وصل عددهم حالیا 
الثادثة ملد .%9( 
ین ٠‏ 


وهكذا جرى استبدال كامل بالفعل لاسكان الأصليين فى فلسطين منذ بداية 
القرن العشرين فى غضون فرة قصيرة لا تتجاوز جيلين من الناس بأجناس من 
الدخلاء »> وأصبحت أجزاء من فلسطين تحت الإحتلال الصهيونى منذ عام 
٠» ۸‏ وتحت سيطرة الكيان الصهيونى ' الدخيل على كل فلسطين فى عام 
۷ . وقد تحولت فلسطين بذلك من ارض ماهولة عاعة متوطنه وناطقة 
بالعربية ( معظم سكانما من السلمين › لكا تحوى أقليات صغيرة من المسيحيين 
والہود الأصليين الذين اند وا م مع الأكثرية لغويا وثقافيا ) الى بلد تقطنه أغلبية 
ساحقة من الود الذين جئ بهم من قارات آسيا وأوربا وأفريقيا , أن هذا 
الإستبدال الجذرى والمستمر حى الآن للسكان » رغم مقاومة ومعارضة أهالى 
البلاد الأصليين أوجد ظلامة لا مثيل ها > حيث تنزع الحلول المقترحة للقضية 
حاليا حو أبعادها إلى المسرح الخلى , 


: سعك : )‌ اهجرة e‏ ا فلسعلین تة ۸ بیروت ٩4۹٩۹٩‏ ص 4 


وهناك قضية أحرى تحتاج إلى معالحة متأنية دقيقة » تلك هى قضية إمتلاك 


الود لأراضى .فلسطين بمساعدة سلطات الاإنتداب البريطانى . 
أراضى اميرية للدولة › E‏ دوم مسجلة أملاکا باسم عرب 
فلسطین › Op‏ دوم مسجلة املا کا بام الد 1 

فال الود جهودا مكثفة من أجل تملك أقصى قدر نمكن من أراضى 
فلسطین بعد فشلهم فی شرائا من السلطان العثانى وقت أن كانت البلاد تحت 
الحكم العانى . واعتبر الود تملك الأرض من أقوی الوسائل الى تمكہم من 
نديد فلسطين توطئة لتأسيس دولهم . 


ولا شك فى أن مسألة الاستيلاء عل أراضى فاسطين كان قد حطط ها بمهارة . 


وذکاء منذ ظهور المركة الصهيونية . فقد کتب تیودور هرتزل فى بومياته فى عام 
٥‏ فى هذا الصدد ما بلى : « أنه يتوجب نزع الملكية الحاصة بلطف . . . 
سوف نحاول تسر یب السكان المعدمين عبر الحدود بتأمين محالات الإستخدام هم 
£ بلدان العبور › عل إن نسد آمامهم. کل ال للعمل فى بلادنا . . . 
العمليتان : عملية نزع اللكية »> وعملية ابعاد الفقراء يحب تنفيذها بحذر 
واحتراس وتکم . لا بأس أن إعثقد أصحاب العقارات والأراضى باهم يغشوننا 
فیبنعوننا الأشياء بأسعار تفوق قيمہا المستبحقة » نحن لم نبيعهم شيا على الاطلاق 
2 ا ا ا 2 

ومع حلول عام ۱۹۰۱ أنشاً هرتزل وزملاؤه فى زعامة الحركة الصهيونية ٠ا‏ 
یسمی بالصندوق الہودی کیرن کا یمیت ) لتنفيذ طط شراء الأراضى ۾ کملكف 
لا تنلبك حرمته للشعب الہودی » . ونی عام ۱۹۲۰ تأسس الصندوق التاشجن 


کیرنا هایسود » والذى أصبح أ کر جهاز مالى للعمل الصهيونى فى فلسطين" . 
مس م 


() المصدر السابق . 

(۲) بوميات هرتزل » ترجمة هلدا الصايغ > مركز الأججاث الفلسطينية + برو 
ص ٦‏ . 
( ¢۳ کامل عله : فلسطين والاإنتداب البریطانی »> ص ٤۸١‏ . 


1 af Orja zatlon 1 1 
1 1 of the 1 
ا‎ : 1 Xandrla lb { 
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EEE 


و ت ا 


وعلى الرغم ما بذله الود من مجختلف الوسائل والإغراءات » وبالرغم من 
تسخبر حكومة ا نفيك علطا ہم 0 فام یتمکنوا من ال پتماکوا 
إلا نحو ملونی دوم آى ما يعادل ۷./ فةط من محموع أراضى فلسطلين البالغة ۲۷ 
مليون دوم وذلك منذ أن بدأوا باممجرة إلى فلسطين » وحبى انناء الإنتداب 
البریطانی فى ٠١‏ مايو ۱۹٤۸‏ . وقد استطاع الود الإستيلاء على الليونى دوم 
بالوسائل الاتية ‏ 


۰ر ٥‏ دوع استولی عارا المرد فى عهد الحكومة العمانية ر خلال حقبة 
طويلة ) محجة إنعاش الزراعة وانشاء مدارس زراعية . 

۰ دوم منحما حكومة الإنتداب البريطانى للود دون مقابل 
(وهى من أملاك الدولة ) 

٠‏ دوم منحنها حكومة الإنتداب البريطانية للود لقاء أجرة 
امية (وهى من أملالك الدولة) 

۰ دوم اشراها الود من بعض اللبنانيين والسوريين الذين 
کانوا علکون آراضى فى فاسطين منذ الحكم العمانی مشل ( أراضی مرج بن عامر » 
ووادی الحوارث » والحولة وغيرها) , فقد باعت عائلة سرسق اللبنانية 
fons‏ دوم وبلغ مجحموع ما باعته ۳" عائلة غير فلسطينية ر أمثال الجزائری › 
اليوسف » القبانى » سلام التبان » التويى وغيرهم ) للود ٠٠٠را١4‏ 
دوم . 

۰ دوم باع عرب فاسطین معظمها فی ظروف قاهرة » وبعضها 
ذهب نتيجة نزع اللكية " . 


ونتيجة لذلك أصيبت الصهيونية جنيبة أمل كييرة لأنها م تنجح فى تحقيق 
شراء أراضى فلسطين › > فم تجد أمامها غير وسيلة وة رھی استعال القوة » 


(۱) عمد ا الحسنى : حقائق عن قضية فلسطين › القاهرة ۱۹١4‏ »> ص ١١ ~١١‏ 
() محمد عرای نخله : تطور الحتمع فى فلسطين » القاهرة ۱۹۷۸ » ص ٠ 0٩4‏ 
(۳) فایز صايغ : الإستمار الصھیونی فی فلسطین » ص ۹ه . 


YY 


فأحذت تحتل الأما كن والناطق الى تنسحب مہا قوات الانتداب البريطالى 
تدرجيا بتخطيط وتنسيق تام مع الحكومة المنتدبة . ولا توقفت حرب عام 
۸ ۹ » وفشلت الدول العربية فى تحرير فلسطين وانسحبت مها تم وقعت المدنة 
العامة اسرائیل ف رودس عام 4 ۰ کانت اسرائيل تحتل نو ۲۰۸۵۰ 
كيلو مترا مربعا من فلسطين أو نحو ٤ر۷۷‏ من مساحة البلاد الكلية . 


ومجرد أن هدأت الأحوال نسبيا وصفا اجو لإسرائيل أخذت تعمل على نزع 
ملكية الأراضى العربية الى تحت سيطرتما » وقد استعانت على ذلك بوضح 
تشر يعات وقوانين اتخذتها كوسيلة لتحقيق ذلك . فبعد قيام إسرائيل مباشرة 
صدر قانون الطوارئ والذى منح وزير الدفاع بموجبه صلاحيات خحطيرة جدا مہا 
إحراج العرب الذين يسكنون فى مناطق من فلسطين حيث أطلق عليما مناطق 
الأمن » وترحيلهم خارج Er BOA‏ 


وهكذا أتينا بالتفصيل على مسألنى المجرة والأراضى الى نشط الصهاينة من 
أجلها حلال فترة الإنتداب » غير أن الصهاينة لعبوا أدوارا أخرى هامة فى 


تأسيس الوطن القومى الهودى » فرفعوا علمهم فى مستعمرامم + وانشدو 


نشیدهم القومى ١‏ هاتكفا » الأمل > ثم فرضوا لغم »> وفتحوا مدارسهم ٠‏ , 


وأسسوا جامعة هى الجامعة العرية » وبنوا مستعمرات » وأنشأوا الوكالة ال:ودية 
الى أنيط بها التنظم الإدارى ليود وهى شبه حكومية وتشمل السات 
التعددة واوا المستدروت ر اتاد الال ) والشركات الأحرى لشراء الأراضى 
والتوطين » وسمحت بريطانيا للوكالة الهودية بتأليف هيثات ومنظات إرهابية 
عسكرية كاماجاناه والأرغون وشتيرن وغيرها » وأمدت بريطانيا كذلك اهود 
بالسلاح فی حین ضيقت على العرب الئناق وطبقت أقسى العقوبات على العرب 
EEE‏ 

(۱) جون رودی ؛ « حرکیات استلاب الأراضى . محث فی کتاب ہدید فاسطین » مرجع سبق 
ذکره »> ص ۱١٩‏ . 


(۲) مد الفرا : مديد فلسطين »> ص ٠ ١١‏ 


ا 
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الذين كانوا يحملون السلاح“ . ولاشك أن صموئيل المندوب السامى 
الربطانى قد سحقق للصهيونية الشىئ الكثرر خلال فثرة حكه القصیر ( ۱۹۲۰ - 
46( ف المجرة وتضاعف عدد الهود من خحمسة وخمسين أل نسمة 
الى ماثة وغانية آلاف نسمة » وازداد عدد المستعمرات الهودية من ربع وا 

الى مائه مستعمرة وانهى عهده بإفتتاح الجامعة العبرية فى عام 0٠۹۲١‏ 
لعبت الوكالة المودية - والى كانت حكومة فعلية ضمن الإنتداب البريطانى 
دورا هاما فى إنشاء الوطن القومى الهودى مساعدة بريطانيا" . 


وازاء حالف الصهيونية والإم تار وسعيم) معا لويد فلسطين » رفض عرب 
لظ ذلك 0 لمقاومة كل المحططات الصهيونية والاستعارية ليس فقط منذ 
بداية عهد الاإنتداب بل قبل ذلك بكثير إبان الحكم العيانى على وجه الخصوص 
فكان جهادا مريرا لازال قاعا حى الآن وقد مضى عليه قرابة قرن . 
الحركة الوطنية الفلسطينية-: 

بدأ التحرلك ا ا نضاله الوط ا 2 وات اة 
ومشاریع الاإستيطان الصهيونية قبل أن جتمع الم عر الصهيونى الأول الذى عقد 
فی بال بسویسرا ۷ . وطالبت الحركة الوطنية الفلسطينية فى كل مذ كرة 
أو احتجاج قدم لاسلطة العانية » بعطلب واحد متكرر : وقف انتقال ملكة 
الأرافى واستماا كها للصهاينة . 


ول يرافق الشعور القومى عند عرب فلسطين فى القرن التاسع عشر أى شكل 
من أُشکال العداء لليهود » قبل بداية الغزو الصهيونى والهجرة الصهيونية الواسعة 


(۱) زاهية قدورة : تاریخ العرب الحدیث » بیروت ۱۹۷۴۳ » ص ۲۰۲ - ۲٠١‏ وانظ ر كذلك . 
Cohen, Ahroni Israe! and the Arab world, p.169.‏ 


٠‏ (۲) تقرير المندوب السامى عن إدارة فلسطين ( 1۹٠١ - 1۹۲١‏ ) إلى وزير المستعمرات البريطانفى 
القدس ٥٩۵‏ ,»۰ ص ۳۲~ 4۰ 

(۳) المصدر السابق » ص ۲۷ . 

(4) محاهد على شراب : «كفاح ونضال الشعب العربى الفلسطينى منذ اللرب العالية الأول » 
دراسة تاريخه جريدة الوطن الکویتية »> ۱۹۷٩/۸/۱۰‏ . 


V٤ 


عام ۱۸۸۲ . فلم يشعر عرب فاسطين تجاه الود بأل إحساس يضر بالمصالح 
القومية للشعب الفلسطيى » فقد كانت صلة اليمودا بفلسطين محرد صلة دينية 
اة ورغ لدي يع اققات اة الد ى الاما فرب الإاكن 
المقدسة للتعبد ومارسة الطقوس الدينية لقضاء أيامهم الأخيرة فى المدن الأربعة 
الملقدسة ر القدس » صفد »› طبريا » الخليل ) ناهيك عن أن اليهود المتدينين كانوا 
يؤمنون بفكرة بعث الدولة اليهودية فى فلسطين محدوث معجزة إفية » يظهر معها 
المسيح المنتظر الذى سيعيد؛ بناء > هيكل سلمان ويقود العام نحو احير 
والسلام ١١‏ 

وعلى العموم » فقد تمتع اليهود فى فلسطين إبان الحكم العمانى بقسط كاف 
من اللحرية الدينية رغم كوم أقليه ضشيلة بين السكان العرب ( ۴ ) ولا تلفت 
النظر » وعاشوا مع العرب فى أمان وسلام وذلك إنطلاقا وإنسجاما مع تعالم 
دينينا الاسلامى عاية من يعيش بين المسلمين من ذوى الديانات الاخرى 
والمساواة بيهم وبين المسلمين فى المعاملة . ولكن الحال تغير بتغير أهداف المجرة 
اليهودية > فامىجرة القديمة كانت من الرجال المتدينين الذين يريدون البقاء ف 
ا خلسطین قرب الأما كن المقدسة » أما الممجرة الحديثة فى القرن التاسع عشر فكان 
طابعها الإستيطان . ومن هنا أحذ الشك يتسرب إلى نفوس عرب فلسطين ما 
حدا بالركة الوطنية الفلسطينية اتخاذ محموعة من الإجراءات لوقف إنتقال 
الأرض > اذ ا حرمت البيع بفتاوى شرعية وشجعت عملية وقف الأرض ْ 
واتخذت جميع الإجراءات السلبية والإيجابية نع انتقال الأرض إلى الأيدى 
ال 


أثارت هجرة اليهود إلى فلسطين تخوف عرب فلسطين من الإستيطان 
اليهودى » فقد وردت أول إشارة مبكرة لذلك من القدس فى رسالة شرا مجلة 


)١(‏ آمین حمدود عبد الله : « نشأة النرعة الاستيطانية فى الفكر المودى الغربى خلال القرن التاسع 
عشر» محلة العلوم الإاجناعية » جامعة الکویت » العدد الثانی یولیو ۱۹۷4۹ » ص ٩‏ . 
(( الأرض الفاسطينية بين الشرعية والإغتصاب »> منشورات اتعاد الحقوقيين الفلسطينين › 
الكويت ۵ :e‏ ص ۲۳ . : 
¥o‏ 


الجوائب اللبنانية فی عددها ۳۰۹ (۸ عام ۱۸١۸‏ » ذكر فيا الكاتب عن قدوم 
E E o a a‏ 
« إن مراد الجمعية أن تشترى حقولا ومزارع فى الأراضى المقدسة ليتعام أولاد 
الهود الزراعة والحراثة » > ويلفت الكاتب نظر الدولة العلية » أن تنظر فى أمرنا 
وتتدارك أحوالنا › وإلا فان الهود لا يلبثون أن يجلونا من هذه الأرض كا 
أجليناهم من جزيرة العرب »“ . ويتضح من ذلك أن عرب فلسطين ج 
با حطر الحقيى الذى بہددهم من وراء المجرة اليهودية الاستيطانية » ويظهر أن 
هناك أرضية تاريخية رسبت ف عقول عرب فاسطين احساسهم بالنطر الصهيونى 
المتمثل فى المجرة وجعلنهم يعتقدون أن الصهيونية هى النطر الذى يددهم وأنه 
ینبغی ترکیز جهودهم تجاه مقاومما , 

کا آبدی قنصل الولايات المتحدة الأمريكية فى القدس تخوفه من هلجرة 
امود إلى فلسطين وكتب إلى حکومته ( ۱۸۷١‏ ) محذرا من أن تدفق اليهود على 
فلسطين ععدل e‏ البلاد ويصبح 
اهود هم سکان البلاد لا سکانما الاضل: & . وقدم رۋوف باشا حا کم 
القدس الثانى احتجاجا إلى القنصلين الألانی والروسى لانتشار فكرة أحلد م العودة . 
إلى فلسطين بين الود ۽ وخاصة منذ أن تأسست مستعمرة « بتاح تكفا » والی 

تعنى الأمل فی عام ۱۸۷۸ » وأوضح الحا كم أن ما يفعله ضد هذه المستوطنات 
إا هو لإزالة هذا ال . ومن هنا تشجع عرب فلسطين فقاموا بإاحتلال 
الأراذ ضی الى استولی علیہا اهود » وتكرر اهجوم من العرب مع زيادة امجرة 
إلى فلسطين , 

وقد بدأت الإضطرابات السلحة بين الفلاحين العرب والغراة الصهاينة 
والمستوطنين الجادد عام 1۸۸١‏ وذلك فى أعقاب المجرة الصهيونية الأول » فقد 
() حيرية قاسمية : النشاط الصھیونی فی الشرقی المرنی وصداه ۲۹۱-۱۹۰۸ یروت ۱۹۷۳ 
ص ۳۲ 

(۲) مانویل فرانك ۱ : ہین امریکا وفلسطین » ترجمة پوس حنا » عان ۱۹٩۷‏ » ص ۲۰ . 

() خيرية قاسمية : المصدر السابق » ص ۳۲ . 
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هاجم الفلاحون العرب المطرودوں من اللاضيرة وبتاح تكفا ( ملس ) الى أجلوا 
عنما رغا عن إرادنيم . وأجبرت اللإاصطدامات المسلحة الحكومة العانية عام 
۷ إلى فرض قيود على هجرة المستوطنين الصهاينة الذين كانوا يدخلون البلاد 
كسياح . . . محيث لم يعد يسمح هم بالإقامة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر فى 
البلاد »> وذلك وجب جوازات سفر حمراء » عوضا عن. جوازا ہم الأصلية 
عند دخول البلاد » وقد تكرر المجوم على قرى بهودية أخرى وللدوافع نفسها فی 
عام ۱۸٩۲‏ . 

وبالرغم من ذلك فإن الهدوء قد ساد العلاقات بين العرب واليود خلال 
السنوات العشر الأولى من المجرة الكثيفة ( ۱۸۸۱ - ۱۸۹١‏ ) ولكنه سرعان ما 
انقلب إلى شعور بالشك والاستنكار للهجرة » وبدأً العرب بفيقون ويتنمون 
للخطر الصهيونى » وأصبح مألوفا أن تحصل إعتداءات من السكان العرب على 
الستعمرات اليمودية . وسقطت الصداقة القدية أمام عداء العرب للهجرة › 
فقد كان احساس العرب بابتعاد المستعمرات الصهيونية عم بزداد » حیث 
حرص الود على أن تكون مستعمرانم عبرانية خحالصة » وقاوموا كل ما يخل 
بالشکل العبرانی "“ . 

وهكذا اتضحت الرؤيا والقصد من الهجرة الصهيونية أمام عرب فلسطين › 
وزالت الأقنعة وأزیح الستار عنها » ووجد عرب فلسطين أن لا مناص هم من 
الكفاح ومقاومة عخططات الصهيونية بعد أن تأ كد هم أن الهمجرة اليهودية هدفها 
إستيطان فلسطين وبالتالى طرد أهلها منها على المدى البعيد . ومن هنا كان الصراع 
فی فلسطین صراعا بین استہار سیاسی عسکری إستیطانی صھیونی وبین شعب 
يدافع عن حربته ووجوده وكيانه ضمن ظروف الصراع بين القوى الاستعارية 
الكبرى على السيادة والأسواق فى العام . وقد حدد هذا كله طبيعة الصراع بين 
الطرفين كا بين التناقض بين الحركة الصهيونية والحركة الوطنية العربية . 


(۱) عبد الوهاب الکبالی : تاريخ فلسطين الحدیے » یروت ۱۹۷۰ › ص ٤٩‏ . 

(۲) عبد العزيز عوض :«.الحركة العربية فى متصرفية القدس » مجحل الشرق الأوسط » القاهرة العدد 
الأول » نایر 1۹۷4 › ص ۱4٤١‏ . 
Vy‏ 


وانكفاً عرب فلسطين على التصدى للهجرة البهودية ومحططات الصهيونية ٠‏ 
فی ايار ( مايو) ۱۸۹١‏ قام وفد من وجهاء القدس بتقديم عريضة احتجاج 
للصدر الأعظم ( رئيس الوزراة العمانية ) ضد رشاد باشا (الذى حل محل 
روؤف باشا كمتصرف لسنجق القدس ) الذى أبدى حاباة للصهاينة وتحيزا هم . 
وعاد وجهاء القدس فى يونيو ۱۸۹١‏ فأرسلوا إلى الصدر الأعظم فى الآستانة » 
إحتجاجا طالبوا فيه بإصدار ( فرمان ) « يمنع هجرة اهود وتحرم استملا كهم 
للأراضى الفلسطينية » بعد أن لاحظوا بداية النشاط الصهيونى لاقامة « وطن 
قومی للیہود فی فلسطین » . 

وما حدر ذكره أن عريضة الإحتجاج الأولى ضد مشاريع الإستيطان 
الصهيونية » تضمنت المطلبين الأساسيين للحركة الوطنية فى فلسطين وها 
الشعاران اللذان ظلا مرفوعين حى عام ۱۹١۸‏ : منع المجرة وتحرم إستملاك 
اهود .للأراضى الفلسطينية . 

وعلى العموم » فتقد استجابت الآستانة للإحتجاج إلا أن التدخل البريطانى 
بطل مفعول الفرمان »> غير أن عرب فلسطين واصلوا الاتصال بالآستانة » 
فأصدر السلطان قرار فى السنة التالية ۱۸۹١‏ بنع الهود من شراء الأراضى › 
ويمنع أيضا الرعايا من بيع الأراضى لليهود . ولكن تدخلت بعض الدول الكبرى 
ويمحاصة بريطانيا فاستطاعت أن تقلل من فعالية القرار بالمنع > وذلك بالرغم من 
تشبت الحكومة العمانية برأبما حى خلع السلطان عبد الحميد ( أبريل I ٩‏ 
ودا يوضح أن الصهيونية جات إلى أسلوب الرشوة للموظفين الأتراك » 
و ان اة قوانين الاإقامة والبقاء فى فلسطين فى ظل قانونالماية 
للأجانب برعاية الدول الأجئبية . 

واغذت المماومة العربية تشتد فى مواجهة الإستيطان الصهيونى › فى أعقاب 
لمر الصھیونی الأول > فی عام ۱۸۹۷ ترأس مف القدس عمد طاهر الحسیی 


(۲) ناجى علوش : الحركة الوطنية الفلسطبنية ۲ ¬ ۱۹4۸ ۰ بیروت ۱۹۷٤‏ ۰ ص ۳۹ . 
)١(‏ عبد العزيز عوض : المصدر السابق » ص ٠٤١‏ 
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هيئة محلية ذات صلاحيات حكومية مهمتما التدقيق فى طلبات نقل الملكية فى 
متصرفية القدس ونحاربة الهجرة اليهودية والإستيطان الصهيونى » فحال ذلك 
دون حصول الود على أراضى زراعية جديدة لسنوات عديدة . 

وأشارت تقارير عام ۱۸۹۸ إلى أن « أهل فاسطين وقفوا موقفا حازما ضد 
الشاديع الصهيونية والهجرة الهودية » وامكان قيام ( اسرائيل ) فى بلادهم »› 
لأنہم اعتبروا ذلك خطرا على حقوقهم وامتيازاهم ٠‏ . 

وشهد عام ٠۹٠١‏ حملة اجماعية واسعة من العرائض الجاعية ضد استملاك 
الود للاراضی الزراعية . وسجلت تقارير « البرت عنيتى » المعتمد الرسعى 
للجمعية الاستعارية اليهودية » » وكانت حينذالك مؤسسة غير صهيونية . تدل 
دلالة قاطعة على الوعى الفلسطينى المبكر وتثبت أن الصهيونية هى الى ممت 
العلاقات العربية بالهود فى فلسطين » كا سجلت هذه التقارير امتداد المعارضصة 
للصهيونية إلى صغار موظنى الحكومة من أهالى البلاد" . 

وی عام ۱ صدر قرار انحر يمع دخول ای بہودی إلى أرض فلسطين 
( إلا إذا كان سيغادرها خلال ثلاثة أشهر) ولم ينفذ هذا القرار بسبب تدخل 
السفير البريطانى فى العاصمة العيانية ( الأستانة ) > على دخول الصهاينة إلى 
أرض فلسطين مساعدة بريطانيا - بطرق غبر مشروعة . 

وحذر المفکر العربی اللبنانی نجیب عازوری - الذى آقام فى فلسطين ¬ من 
الخططات الصهيونية وتناقضها مح أمانى الأمة العربية » فی عام ٠۹۰٤‏ أصدر 
نیب عازوری بيانه التارخى ١‏ بلاد العرب للعرب » وأصدر فى العام التالى » ف 
باریس کتابه « بقظة الامة الحربية ( Le vêvil de la nation orabe‏ » نه فيه 
إلى حطورة التوسم الصهيونى فى فلسطين وأثره على الأمة العربية »> وخحشيت 
السلطات العنانية من إنتشار أفكاره بين العرب » فقامت بحركة إعتقالات ف يافا 

(۲) عبد الوهاب الكيالى : تاريخ فلسطين الحديث » ص ٠ه‏ 


Mondel, Neville: Turks, Arabs and Jewish Immigration into Palestine , London 1965, (۳) 
P.214. 


Mondel, N: op. cit.,p. 246. (٤( 
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وغیرها من المدن » ولکنا اضطرت تحت الضغط العربی فی عام ۱۹۰٩‏ إلى تعيين 
متصرف جدید للقدس » بدلا من سلمه رشید بك » الدی کان قد ساند اهجرة 
الهودية إلى فلسطين » وخالف القوائين العمانية الى فرضت الخطر عليها ‏ . 
وقد أثار توافد يهود المجرة الثانية ( ۱۹١١ - ۱۹۰٤‏ ) استياء الفلاحين 
الفلسطنيين الدين عبروا فى أكثر من مناسبة عن معارضهم منذ اللحظة الأولى 
لوصول المستوطنيين الصهاينة . ورافق هذا الاستياء موجة من الغضب على 
الملا كين الإقطاعيين الذين كانوا بجنون الأرباح من بيع الأراضى للصهاينة . 
« وی شهر تشرین الثانی(نوفبر )۱۹۰۸ وردت تقاریر تدل على أن الفلا-حين 
فى منطقة حيفا وطبريا يضمرون شعورا من العداء غو الملا كين العرب أصحاب 
الأراضى الشاسعة أمثال ( مصطنى باشا » فؤاد سعد » آل سرسق )وكذلك الأمر 
بالنسبة للمستعمرين الهود " . 
بعد أن قامت الجمعيات اليمودية بشراء مساحة واسعة من الأرضى من عائلة 
سرستى اللبنانية بالقرب من طبريا » ما كان له أعمق الأثر فى نفوس الفلاحين فى 
القرى انجاورة واللى كانت ضمن صفقة البيع » الأمر الذى حدا م إلى مهاجمة 
الفننين الذين جاءوا مسح الأرض تمهيدا لنقل ملكينا > وذلك بقصد محاولة منم 
إتمام الصفقة . ونجح العرب بالفعل فى استصدار أحكام من الباب العالى بإلغاء 
بعض الصفقات الى عقدها الصهاينة فى مطلع القرن العشرين" . ويبدو أن 
مشاعر الفلسطنيين العرب المسلمين كانت ذات تأثير فى موقف السلطان عبد 
الحمید الرافض حاولات هرتزل لاغرائه بيع فلسطين بالرغم من حاجة الدولة 
العمانية الماسة حنيذاك للدعم المالى . 
ولا يسعنا فى هذا المقام إلا أن نذ كر بالفخر والاعتراز الموقف المشرف الذى 
وقفه السلطان عبد الحميد من محاولات هرتزل والصهيونية » فقد أصدر عدة 


(1) اسعد رزوق : اسرائیل الکبړری »> دراسة فى الفكر التوسعى الصھیوی › بیروٹ ۱۹۹۸ » ص 
0 
Mandel,N. : op.cit., p.300 (Y)‏ 


(۴) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص ~١١‏ إه, 
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قرارات فى غاية الأهمية فقد أصدر قرارا بعدم السماح للحجاج اليهود بالإقامة فى 
فاسطين أ كر من ثلاثة شهور . وعليهم تسليم جوازات سفرهم عند دخوهمم أرض 
فلسطين » ويستلموا بدلا منْها إذن إقامه ( الجواز الأحمر) من موظى الباب 
العالى فى الميناء الذى يدخلون منه » وكل من لا يغادر البلاد خلال هذه المدة 
فسيطرد من البلاد . وأصدر أمرا انيا فى سنة ۱۹۰۱ يحرم فيه على اليهود شراء اى 
قطعة أرض :فى فلسطين وكان القرار الأخير والمام هو رفض عروض البهود عليه 
بتسديد جميع ديون الدوله العمانية البالغ ٠۳‏ مليون ليرة انجليزية ذهبية > وبناء 
أسطول لحملة الإميراطورية بلغ ٠١١‏ مايون فرنك ذهى » وتقديم قروض 
للدولة بلغ ٠١‏ مليون ليره ذهبية بدون فوائد لانعاش مالية الدولة وذلك مقابل 
دحول الود إلى فلسطين والساح هم بانشاء مستعمرة فى القدس . 

أدرك السلطان عبد الحميد بثاقب نظره أن هذا المطلب البخس لا يتناسب 
مع المن الضخم الذى عرضه البهود وأيقن أنم إنما يريدون الحصول على موطئ 
قدم فى بداية الأمر » ليتطلعوا بعد ذلك لاإستعار فلسطين كلها . ولذلك كان رده 
التاری على الیہود - بعد أن رفض مقابلہم - مايلى : 

١١‏ أن ديون الدولة ليست عارا عليها » لأن غيرها من الدول مثل فرنسا 
مدينة أيضا وذلك لا يضيرها . 

۲ - أن بيت المقدس الشريف قد افتتحه للإسلام أول مره سيدنا عمر بن 
النطاب ولست مستعدا أن أغعمل فى التاريخ وة عه رد حا الاما 
الى كلفى المسلمون عايما . 

۴ - ليحتفظ الود بأموا لمم » فالدولة العلية لا يكن أن نحتمى وراء 
حصون بأموال أعداء الإسلام . 

. هذا هر مرقف السلطان عبد الحميد المشرف من قضية فلسطين › والذی 
يذكر له العرب والمسلمون بالتقدير“ . والاعتزاز والفخر» والذى رفع 
الصهيونية والإستعار لأن يتعاونا على تحريك حزب تركيا الفتاة للتخلص منه وخر 
)١(‏ حسان حلاق : موقف الدولة العبانيه من المركة الصهیونية ۱۸۹۷ - ۱۹۰۹ بیروت ۱۹۷۸ 
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شاهد على موقف السلطان عبد الحميد هو ما ورد عن هذه الاتصالات فى 
مذ كرات هرتزل وقد سبق الإشارة اليا . 


ومنذ عام ۱۹٠۸‏ بدأت بعض الصحف تأخذ على عاتقها كشف المطامم 
الصهيونية وأخحطار المجرة وبيع الأراضى لليهود وكان فى طليعة تلك الصحف ِ 
جريدة « الكرمل ٠‏ الى اشنستقا نجیب نصار والی توقضت مرارا بسہب مقالانما 
العنيفة الى كشفت النطر الصهيونى . كا قامت مظاهرات محتلفة احتجاجا على 
المجرة اليهودية " . وهكذا اتخذ رد الفعل العربى ضد الصهيونية منذ البداية 
اشکالک محتلفة من إرسال البرقيات إلى الإحتجاج والمظاهرات والحملات 
الإعلامية فى الصحف . 

وازدادت اجات المسلحة حدة بعد عام ۱۹٠۸‏ على المستعمرات اليهودية 
والأفراد » بتأثير من الحملة الصحفية الى وصات الفلاحين فى أكواخهم الطينية ٠‏ 
والبدو فى خيامهم ° , 

غ ن جرت انتخابات مجلس المبعوثان فى السلطنة العمانية » انتقل 
الصراع ضد الصهيونية إلى داخحل الحلس أيضا » ومنذ سنة ۱۹٠۹‏ خحاصة » فقد 
أجبر النواب العرب ف مجلس المبعوثان رئيس الوزراء على أن يعلن « أنه لن 
سمح للہود بإستیطان فلسطین ) . 

وف هذه الفترة ظهرت أول وثيقة هامة عن موقف الفلسطينيين من البهود 
والحركة الصهيونية > وهى دراسة نشرها الثقف الفلسطيى يوسف الخالدى بين 
فا أن هدف الحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية فى فلسطين » وقد حذر 
من قيام تلك الدولة لأن قيامها « لا یکن أن يم دون إصطدامات وصراع دموی 
بسبب المعارضة العربية لقيام مثل هذه الدولة » . ویطرح الحالدی بی دراسته 
قضيترن هامتين : 


)1( ناجی علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية › ص ٩٩‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق ص ۹٦‏ . 
(۳) ناجی علوش : المصدر الساہق ۰ ص ۹۷ . 
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أولاهما : أنه يلمس « مشكلة يهودية » فى أوربا » ولذلك فقد اقترح » إقامة 
وطن قوی للیہود خارج فاسطین » . 

وثانيها : أنه يفرق « بين الصهيونيين وغير الصهيونيين من اليهود » . 

وواصلت الصحف العربية حملاتما على الذين يبيعون أراضيم للمهاجرين 
الصهاينة »> ونی شهر آیار ( مايو ) ۱۹٠١‏ » هاجمت الصحف العربية آل سرسق 
لاعتزامهم بيع أراضى قرينى فولة وعفولة للبهود . وبحلول صیف عام ٠١۱۰‏ 
كانت عدة صحف عربية نافذة قد بدأت تتببى ااعملة الناوئة لبيع الأراضى 
العربية للمستوطنين الصهاينة »> بيا صحيفة « المقتبس » الدمشقية وصحف 
المفيد » و «الحفيقه » « والرأی العام » البيروتية . کا كونت جمیم المحف 
العربية جبة واحدة ضد الصهيونية » فكتبت مقالات كثرة ضد الصهيونية ء كا 
كشفب أيضا أساليب ووسائل الود » كرشوة الحكام العمانيين وكبار موظى 
الباب العالى بقصد تسهيل نقل ملكية الأراضى العربية فى فلسطين إلى البپود“ . 


وتجلى رفض العرب فى معارضة المصريين لمشروع توطين الہود ى شبه جزيرة 
سيناء » كا تجلى كذلك فى معارضة النواب العرب فى البرلان العمانى ( مجلس 
البعوثان ) عام ۱۹١١‏ للهجرة الهودية إلى فلسطين » وإقامة المستعمرات الزراعية 
ف ۰ 

وتصاعدت موجة المقاومة والتصدى فظهرت جمعيات لكافحة الصهيونية 
ودرء اللنطر الصهيونى عن البلاد » ما جسعية مكافحة الصهيونية « أنشثت عام 
۳ فی ابلس » » ونی عام ۱۹۱١‏ تأسست الجمعيات التالية فى القدس 
« الحمعية اسلنيرية الاسلامية » و « جمعية الاحاء والعفاف » و « شركة الاقتصاد 
الفلسطيى العربي » و « شركة التجارة الوطنية الاقتصادية » . وكان هدف هذه 


roonrmns avet avare as mnn: 


)١(‏ جريدة الاهرام » ٠۹۰۹/٠٠/۷‏ نقاد عر الأرض الفلسطينية بين الشرعية والإغتصاب ص 


: ۸ 
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المؤسسات ومثيلا نما هو الوقوف فى وجه الأخحطار الوشيكة الى هدد أرض الوطن 
وانقاذ البلاد من الدمار“.. 


وشت البلاد طيلة صيف عام ۳ حملة من الاحتجاجات ضد 
حاولانت ع أراضى الدولة الحكومية ( الميرى )فى بيان لليهود › واشتدت النقمة 
المجاهيرية حن أن مظاهرات قامت فی ابلس سنة ۱۹۱۴ ضد اعتزا م السلطة بيع 
أراضی بيسان للمنظات الصهيونية » ونشرت الکرمل فی ۱۹۱۳(۷(٤‏ صورة من 
مضبطة احتجاج من غزة والقدس ويافا حول منح الحكومة الأرض لليهود » 
ونشرت کذلك برقیات احتجاج أحری من هال فلسطین » کا نشرت كذلك 
نداء إلى الفلسطينين دعمم فيه إلى الضغط على الحكومة لمنعها من بیع الأراضى 
الأميرية إلى اليهود فتضايقت الحكومة الركية . والى جاءت فى أعقاب الاطاحه 
بالسلطان عبد الحميد بتعضيد من اليود وحزب تركيا الفتاة - من انلعملة 
وأغلقت E‏ فلسطين والكرمل والمقتبس ) الى عالجت الموضوع بنهمة 
تعكير الأمن ٠١‏ 


کا شهد عام ۱۹۱۲ مظاهرات قامت فى نابلس إحتجاجا على إعتزام السلطة 
ي أراضی بيسان للملظات الصهيونية » وحرق الشعب الفلسطيى حرشا من 
الأشجار النذ كارية الى غرسها بعض رجالات الصهيونية عند زيارنهم لفلسطين 
فی ذلك العام E.‏ قام الفلاحون بعهاجمة المستعمرات الہودية فى منطقة طريا 
والخليل ويافا وقد ربط الصهيونيون ذلك بحسدالفلاحين م إلا نبا كانت إعترافا 
بان حياة المستوطنات لم تكن آمنة .. وتعددت شکاوى الود لدى الباب العالى 
اية سکان المستوطنات » وكان أشهر هذه الحوادٹ هی حادثة اللاشتبا كات 
بين أمالى قرية زرنوفا ومستعمرة دیران ( رحبوت ) فی أواحر تموز ( پولیی). 
۳ »۰ والی بدأت محادث صغیر بین بعض اهال القرية وحراس المستوطنة 

(1) عبد الوهاب الكيالى : تاريخ فلسطين الحديث » ص ۷١‏ ۷۲ 


(۲) جريدة الکرمل › ۷/٤‏ » ۷/۷ » ۱۹۱۳/۸/۸ نقلا عن ناجى علوش ٠‏ المصدر السابق » ص 
1٤‏ 
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الہودية حول قطف بعض العنب من كروم المستوطنة » واتسع الإشتباك ليشمل 
أهالى القريتين » واستخدم السلاح ووقع بعض القتلى والجرحى من الطرفين 
وات القطبعة تأحذ دورا مها فاستغل الصهيونيون الحادث لتصوير أمالى البلاد 
نمظهر المتوحشين المتعصبين © 

ولعبت الصحافة العربية المعادية للصهيونية ف الأشهر السبعة الأولى من عام 
4 دورا بارزا وهاما فی توعية الرأی العام والمهيد للقيام بأعال منظمة منسقة 
ضد الصهاينة . وقد ثابرت الصحافة دون كلل أو ملل على التنديد بمواقف 
, أولئك الأثرياء امتنفذين الذين تعميهم مصالحهم الشخصية » فلا برون اللطر 
الصھیونی الحدق بهم ويؤثرون حاضرا ذهبيا على حساب مستقبل مظام 
لأبناہم 4 

وكشف هذا النداء النقاب عن أن الفلسطينيين قد فقدوا الأمل أن تتخذ 
الحكومة أى أجراء صد العدوان الصهيونى ومن مم تحركوا نحو تنظم أنفسهم 
والإاعاد عليها وحدها . وعشية الحرب العالمية الأول کان الفلسطینيون يفكرون 
بالانقضاض عل الحكم الرکی الكشرون م مہم إلى جمعيتين ١‏ العهد » و 
« الفتاة » اللتين كانت تناضلان فى سبيل استقلال ووحد مم وذلك إعانا 


من الفلسطينيين بأن الصهيونيين حلفاء الأتراك فى وجه النهضة العربية . ولم يكن . 


ما يثير الدهشة بالطبع أن یکون شباب فلسطين قد بدأوا بالتفکير باللجوء إلى 
العنف أخر الدواء صد الصهيونية » وذلك فى فيه يعملون أبضا عل 
القيام بثورة ضد الأتراك لتحقيق استقلال العرب " 

وتأسيسا على ما تقدم » فإن عرب فلسطين قد وضعوا خحطة سر ية ضد اليود 
فى فلسطين إبان الحرب العالمية الأول » فقد كشف بيلان أن الأوراق 
والمستندات الى وضع الأتراك أیدیہم علیما عام ٠۹۱٩‏ تكشف عن وجود خطه 
(۱) خیریه قامیه : النشاط الصهیونی فی الشرق العربی وصداہ » ص ۱۹۷- ۱۹۸ 


(۲) ناجى علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية »> ص ٠١١ - ١١۴‏ 
(۳) عبد الوهاب الکیالى : تاريخ فلسطين الحديث »> ص ۷٦‏ - ۷۷ 
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للتخلص من الصهيونية تقضى بإضرام النار فى املستعمرات المودية وطرد السكان 
ا . وما جاء فى تلك الأوراق أن الصهيونيين هم ألد أعداء العرب وهذا 
هو السبب الذى من أجله كان الأتراك على استعاءاد تام لمساعدتهم © . 
وبنشوب المرب العالمية الأول » توقف النشاط ضد الحركة الصهيونية 
لإنتقال مركز نشاطها إلى مجالات عالية أوسع من جهة » ولأن الشرق العربى 
نفسه قد شغلته أحداث الحرب بعد أن صار أحد مياديا العسكرية من جهة 
أحرى » ولتغير موقف تركيا نفسه من اليمود إبان الحرب أيضا . فقد ألغت تركيا 
امتيازات نظام الماية الى كان المواطنون الأجانب ومن ضمنم المهاجرون اليهود 
بتمتعوں بہا . واعتبرت ترکیا هود روسيا مواطى دولة معادية كانت فى حالة 
حرب مع ترکیا » فاضطر حوالی ١‏ ألف يودى إلى التزوح من فلسطين وبذلك 
وصل عدد السكان الود فيا فى نماية الحرب إلى نحو ٠ه‏ ألف نسمه بدلا من 
۸0 ألف عند بدایا . ونال الود أيضا فى فلسطين نصيمم من سياسة 
اللاضطهاد ‏ > والی انہجھا جال باشا فی سوريا الكبرى » فقامت السلطات 
العمانية بحظر النشاط الصهيونى ف البلد »> وأمرت محل كل المنظات الصهيونية 
العاملة فيه » وقام جال باشا بی عدد من الزعماء الصهيونيين البارزين من 
فلسطين کان من بيهم دافید بن غورپون واسحق بن زی وغیرهم . کا اشتدت 
الإجراءات القمعية ضد الود فى أواخر عام ۱۹۱۷ عندما كشفت السلطات 
العمانية شبكة تجسس ( نيلى ) وتعمل بين يهود فلسطين لصالح بريطانيا > ولتيجة 
لذلك فرض الأتراك حصارا حول بعض المستوطنات المودية » ونكلت بسكا 


, ۸۲ المصدر السابق » ص‎ )١( 

™( صبري جريس : تاريخ الصهبولية ج ١‏ روت ۱۹۷۷ ۰ ص ۲۹۰ ٣۹۲‏ 

(۳) فی عام ۱۹۱٩‏ اقتحم الرائد حسن الابي اجتاعا سرا لفرع الجمعية الصهيونية فى مدينة بافا 
وضبط اوراقا سرية هامة وخطيرة > وى بعش رجالات الصهيونية حارج المدينة وابرق أهل يافا إلى 
السلطان العيافى فى ذلك الوقت محذرين من حطر الصهيواية . انظر عادل غنم : ١‏ موقف عرب فلسطين 
من اليهود والصهيونية ومن الحرب العالمية الأول فی اضطراہات البراق ۱۹۲۹ » مملة اشرق الأوسط » 
القاهرة 4 »+ ص ۲۱۵١‏ 


A٦ 


واعتقلت أعدادا كبيرة مهم » وأعدمت بعض قادة شبكة التجسس ( نيلى ) . 
وزاد من حدة الإجراءات الى اتخذت ضد سكان المستوطنات المود الاضطراب 
الذى ساد ف صفوف القوات الركية 2 بکء الریطای من سيٽاء عل 
جلو ب فلسطین 7 . 


أدى إلغاء تلك الإمتيازات إلى خروج تظاهرات تأبيد عربية فى يافا والقدس 
وقام المتظاهرون فى احداها وضع قبعة من ذلك النوع الذى يستعمله المستوطنون 
الصهيونيون على راس كلب ورجموه بالحجارة وهم ينشدون « الماية مثل 
الصرماية ٠‏ . (الحذاء) . كا أبدى عرب فلسطين تأبيدهم وت رحیېم 
بالاإ-جراءات القمعية ضد اليهود » ولكمم مع ذلك كانوا غير راضين عن موقف 
السالطات لنعهم من تنفيذ محططاممم السرية ضد اليمود . وربا كانت السلطات 
اعيا نية آنذاك معذورة لأنها مشغولة فى مبادين الحرب وتخشى قيام حرب أهلية فى 
منطقة الحرب قد تؤثر عليها » ولرما كان بعض الساسة العمانيين متعاطفين معهم 
وهذا هو الأرجح . ومن المؤسف أن العرب وقعوا ضحية الاستعار وتحالفوا معه 
صد الدولة العمانية فى حين تحالف جاعة الإتحاد والرق مغ اليهود وسار كلا 
اجانبان العربی والرکی فی طريق قومى ما كان له أكبر الأثر فى إنهيار الدولة 
سيب خضوعها للصهيونية والإستعار . 

وهكذا كانت نظرة عرب فلسطين للحركة الصهيونية نظرة واقعية . فقد 
أحسوا مخطر الغزو الصهيونى الذى ينمددهم وكانوا يشون من قيام دولة صهيونية ' 
فى فلسطين من خلال تحركات الصهيونية و أن المعركة مع الصهيونية هى 
معركة بقاء.أو فناء وأن نجاح الحركة الصهيونية يعنى أن u‏ يمتلكون البلاد ٠‏ 


ونصبح نحن فيا غرباء . وكان التخوف الشعى يذهب أبعد من ذلك وكأنه يتبا  .‏ 


بامستقبل » ويخشى من المصير الأسود الذى سيلاقيه الفلسطينيون إذا م يإض 
الخلصون ويفا لإنقاذهم . 


۲۹۵ - ۲۹٤ صبری جریس : تاریخ الصهیونية > ح ۱ ص‎ )١( 
۲۹۱ صبری جریس : تاریخ الصهیونية ح ۱ ۰›» ص‎ )۲( 


AY 


ولا شك أن عرب فلسطين كانوا على وعى وادراك عظميين لأبعاد الخطر 
الصهيونى » إذ بدأ الصراع العربى الصهيونى منذ تبلورت الصهيونية السياسية عام 
۷ ولکنه ظل ضعیفا وحدودا حى اعلان وعد بلفور » م زاد تأججا بعد 
وضع سياسة الوطن القومى موضع التطبيق خلال و البريطانى على 
فلسطين » وقد حدد كل هذا طبيعة الصراع بين الطرفين » واوضح التناقص بين 
الحركة الوطنية العربية والحركة الصهيونية . وتعود حلفية الصراع وجذوره إلى 
عوامل سياسية واجناعبة واقتصادية »> فن الناحية السياسية تسعى اللركة 
الصهيونية إلى السيطرة والإستمار والإحتلال شأما فى ذلك شأن الدول 
الإإستمارية الكبرى لا بيهما من ترابط فى المصير والوجود والمصالح المشركة ومن 
الناحية الإجماعية فإن الجتمع الفلسطيى يعد مجتمعا زراعيا فى الدرجة الأول 
وجتمع هذا لابد أن يكون محافظا » وأن يكون أهله ملتصقين بالأرض كا أن 


مثل هذا اجترع ينظر بريبة إلى الغريب داتعا نا لبا من تفاوت وإختلاف فى 


العادات والتقاليد . أما من الناحيه الاقتصادية فقد شعرت فئة الفلاحين والمال 
والرفيين بأن الصهيونية قد قدمت تحديا لكل هؤلاء با فى صفوفها من حرفيين 
وخحریجی جامعات وعال وعال مهنیین ورژوس أموال ونخحبرة بهودية عالمية ف كل 
الحالات وانه بالتالى ستسيطر الصناعة المودية على الصناعة العربية وتعمل على 
عرقلما » ولذا كانت العارضة العربية للصهيونية معارضة عنيفة وشرسة » 
وتطورت إلى معركة بقاء أو فناء استمرت حى بعد قيام الحرب العالمية الأول 
خلال فرة الاإنتداب البريطانى على فاسطين . 

ومنذ ضدور وعد بلفور واحتلال الاإنجليز لفلسطين ۱۹۱۷ » عمل عرب 
فلسطين على خلت تنظ سياسى يستطيعون بواسطته مواجهة النشاط الصهيونى » 
فتأسسث الجمعيات الإسلامية اللسيحية الى قادت الحركة الوطنية الفلسطينية 
إبان الحكم العسكرى » وكانت تلك الجمعیات تنسق فى نشاطها مع اللحركة 
العربية العامة الى کانت تتخذ من دمشق مقرا ها . وکانت زيارةٍ وایزمن 


(1) عادل غنم : المركة الوطنية الفاسطينية » القاهرة ۱۹۷4ء ص ٠4‏ - ۷إ 


A۸ 


لفلسطین فی عام ٠۹۱۸‏ من أهم العوامل الى ساعدت على تكوين تلك 
الجمعیات “ . وف ۳ فبراير ۱۹١١‏ أرسل المؤمر الفلسطينى الأول المنعقد فى 
القدس احتجاجا إلى مؤعر الصلح ى باريس » ورفض فيه تصربح بلفور 
واهجرة اليهودية إلى فلسطين » كا فدمت الحمعية الإسلامية المسيحية عريضة 
ماثلة ٩"‏ . 

وسجل تقریر لجنة کنح کرین «8-٥۲۸۳۲‏ ن الى قدمت إلى فلسطين عام 
۹ رفض سكانما العرب للصهيونية » وقررت اللجنة فى تقريرها أن البرنامج 
الصھیونی لا ينفق مع الحقائق ولا مع المبادئ الى اعلا الحلفاء » كا أوصى 
التقرير بانه « بجحب الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول عن كل خطة 
ترمى إلى جعل فلسطين دولة يهودية °۲ 

وبعد توقیع معاهدة فرسای ( ۲۸ یونپو ۱۹۱۹ ) وإقرار ميثاق عصبة الأم › 
طالب الشعب العربى الفلسطيى بالاتحاد مع سوريا فى دولة عربية مستقلة › 
وعارض بشدة أى تقسم فى بلاد الشام . كا طالب بح تقرير المصير وفق المبادئ 
النى أعلنتها الدول الحليفة على أثر انتاء الحرب فى نوفبر عام 1۹1۸ . 

ونى فبراير ۱۹۲١‏ » دعت اللجنة التنفيذية للمؤتر الفلسطينى الأول إلى عقد ‏ 
مؤتمر فلسطيى فى يافا ولكن السلطات البريطانية منعت العرب من عقد ذلك 
المؤ تمر وحظرت على الفلسطينيين الإجماعات العامة والمظاهرات » وفرضت 
الرقابة على الصحف العربية واعتبر العرب ذلك المؤعر المقرح بثابة المرعر 
الفلسطيى الثانى “.. 


٠۷ عيسى السفرى : فلسطين العربية بين الإنتداب والصهيونية » القدس ۲۱۹۳۷ ص‎ )١( 
› ۱۹۹۸ وثائق المقاومة الفلسطينية العربية » اعداد مؤسسة الدراسات الفلسطينة » بیروت‎ (۲ 

۱۱ “۸ ص‎ › ٦ وثيقة ۲ » ص ۳ - 4 وليقة‎ 
Documents on British Foreign policy: General clyton to Earl curzon ne 1919, vol. (F) 
iIv,p.285. 


Ibid; p.273 (8(‏ 
(ه) محمد عزة دروزة : القضيه الفلسطينية فی تلف مرا حلها > ط بیروت ۱۹٥٩‏ ۰ ص ۳۸ 


۸۹ 


وكانت جاهير الشعب العربى تغلى نقمة على السلطات البريطانية والمنظمة 
الصهيونية » فانفجرت يوم 4 أبريل ۱۹٠١‏ فى انتفاضة عارمة وحدشت 
اشتبا كات بين العرب رالود فى مدينة القدس » سقط فيا عدد من القتلى 
والجرحى من كلا الطرفيين » وان كانت خسائر الود أ كار من خسائر العرب » 
وامتدت الإشتبا كات إلى شال فلسطين » ولكن قوات الإحتلال البريطلای قعت 
تلاك الإنتفاضة بالقوة . وكان من نتائج هذه الانتفاضة ظهور موسى كاظم 
انی ٠‏ الوطنية الفلسطينية من جهة » وظهور وحدانت 


من جهة أخرى ٠‏ 
وف الضرة بین ۱۳ الى ۱۹ ديسمبر عام ۱۹۲٠١‏ عقد المؤعر الفلسطيى الثالث 
فى حيفا ‏ فأقر ميثاقه الوطنى بالطالبة بمكومة فلسطينية مستقلة على عكس امغر 
الأول الذى نادى بوحدة فلسطين مع سوريا وكان سقوط الىكم العرى فى 
دمشق فی أواخر پوليو م من عام ٠‏ ضدمة للحركة الوطنية الفلسطينية > 
وجاءت الصدمة الثانية بعد شهرين حي ضربت ثورة العراق عام ۱۹۲۰ . مما 
فرض على القيادة الفلسطينية أن تعيد النظر فى إسراتيجينما وأسلوب عمالها 
لای ن هة اا0 . وقد حاول العرب مارسة سياسنيم الجديدة لأول 
مرة حيما عرضوا مطالہم على وزير المستعمرات ( تشرشل ) یوم ۲۸ مارس 
۱ اء وجوده ی القدس › الا أنه رفض تلك المطالي ونمسك بسياسة 
بلاده تجاه اسحملة الصهيونية كا سافنا . وعندما قامت مظاهرة فى مدينة حيفا فى 
نفس الیوم (۲۸ مارس ) فى محاولة لاضغط عل پربطانا ا عادة فيم سياسا 
تجاه فلسطين » تصدت قوات الإحتلال البريطانى وأطلقت النار على جموع 
التظاهرين » قتلت انين من العرب » وأصابت عشرة آحرين » وفرضت حظرا 
على التظاهر ا فى سائر انحاء فلسطين" . 
oy‏ الحدیث » ص ۱۴١۹‏ ., 
(۲) وثاثتق المقاومة الفلسطينية العربية » ص ٠۹ - ١١‏ 
(Pp) EET‏ کامل و فلسطين والإنتداب الریطای > ص ۱٣۱‏ 


۹۰ 


E‏ ق ف اة عام دات 
بمدينة بافا على أثر إحتكا كات بين العرب والمتظاهرين من اليهود بمناسبة عيد 
المال » وتفاتقت الأمور فهاجم العرب عددا من المستعمرات البهودية وألحقوا بها 
حسائر كبيرة > إلا أن القوات البريطانية انبرت للدفاع عن اليهود وحاية 
مستعمرانہم » وأنزلت ف صفوف العرب خسائر جسيمة قدرت ب ٤۸‏ شهيدا و 
۵ جرعا . فی حین بلغت خساثر الود ٤۷‏ فتیلا و ۱٤٩١‏ جرا . وقد 
مخضت تلك الاإنتفاضة عن نثيجة هامة جدا هى الوحدة الوطنية بين المسلمين 
والمسيحيين من عرب فلسطين الذين شاركوا فى الأحداث جتبا إلى جب . 

وعلى أثر انتفاضة مايو »> عنيت الحكومة البريطانية -جحنة للتحقيق فى أسباب 
الحوادث برئاسة السيرتوماس هايكرفت قاضى قضاة فلسطين آنذاك فكانت نتائج 
التحقيق عادلة » إذ أوضحت بأن السبب فى تلك الأحداث راجع إلى شعور 
العرب بضرورة مقاومة السياسة الرامية إلى إقامة وطن بہودى ف بلادهم . فقد 
جاء فى توصيات اللجنة : «. . . وحن متفقون بان ليس هناك دافع لوقو 
اللإضطرابات غير الشعور السائد فى البلاد ضد الود » وهو ناشئ عن خحطة 
الحكومة فما يتعلتق بالوطن القومى الهودى »"" . 

وكانت انتفاضة مايو دافعا لعقد المؤتمر الفلسطينى الرابع الذى عقد فى 
القدس فى الفرة ما بین ۲۹ مایو و ٥‏ یونیو من عام ۱۹۲۱ »۰ وکان من مقرراته : 
ارسال وفد فلسطيى إلى لندن برئاسة موسى كاظم الحسيى لشرح القضية 
الفلسطينية وتقديم مطالب عرب فلسطين إلى الحكومة البريطانية . وسافر الوفد 
یوم ۱۹ يوليو ومكث ف لندن قرابة عام » لم يستطع فيما تغيبر سياسة بريطانيا تجاه 
فلسطين . وقد أرصدت بريطانيا على آثر انتباء حادثانما مع ذلك الوفد » الكتاب 
الأبيض لعام ۱۹۲۲ » والذى تمسكت موجبه بسياسما تجاه الصهيونية العالية 


و ا ب 
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۹۱ 


وضرورة تنفيذ تصربح بلفور » ووعد بإنشاء مجلس تشريعى » وحددت اهجرة 
الهودية إلى فلسطين محيث لاتريد على مقدرة البلاد الاقتصاديه على 
الاستیعاب ٠‏ 
وقد سارع عرب فاسطين إلى رفض الكتاب الأبيض » ورفض الاإنتداب 
البريطانى على فلسطين » وطالبوا إنشاء حكومة وطنية مستقلة » وقد أصدرت 
اللجنة التنفيذية للمؤر الفلسطيى الرابع بيانا بذلك فی ۸ یولیو عام ۱۹۲۲ » 
وتلا ذلك سيل من البرقيات من الميئات والحمعيات العربية فى فلسطين مو 
إلى مجلس عصبة الأم > تؤيد بيان اللجنة التنفيذية » الا أن ذلك الجحلس صادق 
علی انتداب بریطانیا على فلسطین یوم ۲٢‏ بولیو عام ۱۹۲۲ دون النظر إلى أمانى 
الشعب الفلسطيى ° 
وفى ۲١‏ أغسطس عاد الوفد العربي من لندن واتجه على الور إلى مدينة 

نابلس بين هتاف جموع الشعب الى جاءت لاستفباله » والى كانت تنادى 
برفض الانتداب وسياسة الكتاب الأبيض . وفى اليوم التالى بدأ المنمر العربى 
الخامس عقد جلساته ف مدينة ابلس واستمرت تلك الحلسات حى ۲١‏ 
أغسطس ٠: ۲ ٤‏ وكان امور قد استمع إلى تقرير من الوفد العائد من 
یدن » تم أصدر فی خحتام جلساته ۷ قرارا ه ن أهمها : رفض دستور فلسطین 
ا لجديد » ورفض الإنتداب » ومشروع روتنبرج ومقاطعه البضائع الهودية › 
وتأسیس مکتب فاسطین فى لندن » وتطبيق نظام مالى ل جمع التبرعات » وف 
اول سبتمبر عام ۱۹۲۲ ارت اللجنة التنفيذية المۋعر پیانا طالبت فيه 
الواطنين مقاطعة انتخابات امجحلس التشربعى المفترح " . وهكذا فشلت جهود 
بريطانيا ف إضفاء الصبخة الشرعية على حكها ف فلسطين بعد ما فشل مشروع 
ابجلس التشريعى وكذلك الجلس الإستشارى » ما دعا عددا من أعضاء مجلس 
العموم إلى اهام حكومة الإنتداب بسوء الإدارة إلى فلسطين . 
)١(‏ جامعة الدول العرية » الولاق الرئيسية فى قضبية فلسطين + » ص ٠١۹ - ٠١۹‏ 

Esco- Foundation: Astudy of Jewish, Arab and British policies. vol.l.pp.281-287. (¥) 

(۳) وثائنق المقاومة الفلسطينية العربية » ص ٠١‏ - ۸ه 

.(4) عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية > ص ٠١١‏ 

۹۲ 


وف ۲۷ اکتوبر عام ۱۹۲۲ تقرر عقد مغر لوزان بين بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا » فتشكل وفد فلسطين برئاسة موسى كاظم الحسينى وسافر إلى لوزان 
لعرض قضية بلاده > الا أن الحلفاء حالوا دون اشراکه فى جلسات الم تمر › 
فغادر الوفد لوزان واتجه إلى لندن واجتمع بوزير المستعمرات فى محاولة منه لتغيير 
موقضف بريطانيا إلا أن الوفد عاد خائبا إلى فلسطين” . 

وبعد عودة الوفد من لندن بوقت قصير » عقد فى مدينة يافا المؤعر الفلسطيى 
السادس فی الفرة من ٠۰‏ إلى ۲۰ يونيو عام ۱۹۲۴ » وقرر امغر رفض مشروع 
المعاهدة العربية البريطانية المقرحة » وطالب بانشاء حكومة نيابية مستقلة » 
وبالغاء السياسة الصهيونية الى ترمى الى انشاء الوطن القومى الهودى” . وقرر 
المؤنع ركذلك إرسال وفد ثالث إلى لندن » ولكن بريطانيا سكت بسياسة الوطن 
القومى فعاد الوفد الفلسطينى إلى بلاده ير أذيال النيبة والفشل . ومع ذلك 
عرضت بريطانيا على عرب فلسطين إنشاء وكالة عربية على غرار الوكالة الهودية 
ولكنهم رفضوا العرض › كا رفضوا من قبله مشروع الجلس التشريعى“ . 

وحلال هذه الفرة ( ۱۹۲۴۳ - ۱۹۲۸ ) دب الحلاف واشتد الصراع العائى 
بينءآل الحسينى الذين كانوا على رأس الحركة الوطنية الفلسطينية » وال اللشاشيى 
الأ كثر إعتدالا والذين يقودون المعارضة ضد المجلس الإسلامى الأعلى الذى أخذ 
ببرز كقوة سياسية فى البلاد برئاسة الحاج محمد أمين الحسينى » ولذا مى أنصار 
الس (باجلسية) فى حين مى معارضوه ( با معارضة  )‏ . واستشرى النزاع 
بين هاتين الكتلتين » فأحدث شرخا فى بنية الحركة الوطنية . ونتيجة لذلك 
تشرذمت تلك الحركة »وظهر عدد من الأحزاب السياسية مهمنما مغارضة اللجنة 
التنفيذية العربية »> وهذه الأحزاب هى :. 


٠١۹ - ۱۳۹ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) وثاثق المقاومة الفانشطينية العربية > ص ۷۴ - ۷١‏ 

(۳) عادل غنيم : المصدر السابق .ص ٠٤۳١ - ١٤١‏ 

. ١١ محمد امين الحسيى : سحقائق قضية فلسطين » ص‎ )٤( 
ه٣ محمد عزة دزوزة : المصدر السابق » ط ۲ ص اه-‎ )۵( 


۹۳ 


اش اتفزب الوطى 4 تاسش ف نوفبر عام ۱۹۲۳ برئاسة سلمان التاجى 
الفاروق » وكان من آبرز رجاله راغب النشاشيى . وكان هذا الحزرب مالا 

۲ - حزب الزراع وهو عبارة عن محموعة من الأحزاب الزراعية الى نشات 
ف المدن والقرى . وكان بعض الوجهاء وراء ظهور هذه الأحزاب الى كان ها 
معارضة اللجنة التنفيذية العربية . 

۳ حزب الأهاى اشا ف تابلس عام »۰ وکان من ابرز رجاله 
عبد اللطيف صلاح » وعادل زعیر وکان ظهور هذا ازب يعتبر حروجا جديدا 
على ارادة الأمة » وصفقة موجهة إلى نضاها الوطى بعد أن جرت غاولات 
لتوحيد الحركة الوطنية وجذب العزب الوطنى إليها . 

وإبان هذه الفرة » عملت بربطانيا على تطوير الوطن القومى الهودى 
وترقيته » وذلك بتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الى کان یتعرض ۵ا الہود 
نتيجة لسقوط العملة البولونية » النى أثرت على سير حركة المجرة اليهودية إلى 
فلسطين . وف نفس الوقت ازدادت السلطات البريطانية امعانا فى تجاهل 
العرب ١‏ 

وقد أدت تاك السياسة إلى الإسراع بعفد المؤغر الفلسطينى السابع برئاسة 
موی کاظم الحسیی بوم ۲٢‏ حزیران ( یونیو) ۱۹۲۸ » وحضره ٠۰‏ مندوبا 
العرات الفلسطينية » وقد أيد مقررات الؤمرات السابقة ٠‏ 

وإزاء محاولات الصهيونيين ارامية إلى إقامة الوطن القومى الهودى فى 
ن ومطالبهم بضرورة الإستيلاء على حائط البكى » فقد زادت نة 


(۱) عادل غنيم : المصدر السابق » ص |٠١ ۱٤١‏ 
() كامل خلة : المصدر السابق » ص ۱۹۸ . 
(۳) محمد عرة دروزة : القضية الفلسطينية فى تلف مراحلها » ط ۱ ص ٩ه‏ 


Af 


a 


العرب على الصهاينة وعجلت بإندلاع انتفاضة عام ۱۹۲۹ الى دعيت ببة 
اراق( 1 


وقد كان السبب المباشر لتلك الانتفاضة هو الاحتكاك بين الفلسطينيين 
والیہود على حائط المبکی › وذلك على اثر قیام الہود بمظاهرات فی یومی ٠١‏ و 
٥‏ اغسطس عام ۱۹۲۹ فى كل من يافا والقدس على التوالى . وكان الہود 
مهتفون « الحائط حائطنا » ما أثار نقمة العرب: » فائطلقت مضاهرة مضادة من 
السجد الأقصى يوم الجمعة ٠١‏ أغسطس أزال فيا المتظاهرون كل ما وضعه 
الود من أدوات للعبادة أمام ذلك الحائط ”“ . وقد تطورت الأحداث لتعبر 
عن نقمة الفلسطنيين على الوجود الصهيونى فى البلاد » فعمت أحداث تلك 
الإنتفاضة فى الفترة ما بین ۲۳ و ۲۹ أب (أغسطس ) من عام ۱۹۲۹ معظم 
مدن فلسطين ومحاصة فى القدس وا ليل وصفد . وكانت نتائج تلك الاإنتفاضة 
سقوط العديد من القتلى بين الطرفين اذ بلغ عدد فتلى الیہود ۱۴۳ › وعدد 
ا لجرحی منہم ۳۹۹ شخصا » بینا بلغت خسارة الفلسطینیین ۱۱۹ شهیدا و ۲۳۲ 
جرحا »> معظمهم سقط برصاص قوات البوليس والقوات العسكرية 
البريطانية . 

وقد زادت أحداث عام ۱۹۲۹ من روح العداء لدى عرب فلسطين تجاه 
الصهاينة »> فقد اعتبروا تلك الأحداث نذيراً هم ولجميع العرب فى البلاد 
امحاورة بحذرهم من حطر الصهيونية المترايد فى بلادهم “ . وقد أدت الأحداث 
إلى قيام المظاهرات فى معظم البلدان العربية والإسلامية تأبيدأً لنضال الفاسطينيين 
ن أجل تفرير االمض :. ۰ 

وعلى أثر تلك الأحداث » تشكلت نة لدراسة أسباب الإضطرابات 


(۱) محمد عراب نله : تطور الحتمع فى فلسطين »› القاهرة ۱۹۷۸ » ص ٠١‏ . 

(۲) ناجى علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية »> ص ٠١١‏ . 

(۳) تقرير اللجنة الملكية الفلسطین ( بیل ۱۹۳۷ ) » ص ٩۱‏ . 

Fo.371 / 13753, E4754 /4198 /65, Colonial office to war affice 17thsep,. 1929 . )4( 


(ه) محمد عرای نله » المصدر السابق »> ص ٦۲‏ . 


۹۵ 


أ 
ا 
! 
1 


برئاسة السير ولرشو » وقد وصلت تلك اللجنة إلى فلسطين يوم ۲١‏ نوفبر عام 
۰4 تم عادت إلى انجلرا يوم ٤‏ ينار عام ۰ »۰ بعد أن وضعت تقريرا 
مفصلا عن أسباب إنتفاضة أغسطس عام ۱۹۲۹ » وقد أوضح تقرير اللجنة أن 
من أهم أسباب تلك الإنتفاضة » معارضة عرب فلسطين لإنشاء الوطن اليهودى 
فی بلادھہ ا 


ونتج عن هبة البراق مقاطعة العرب للصهاينة اقتصاديا > وزيادة حدة 
الصراع بين العرب والهود > وإصدار السلطات البربطانية للكتاب الأبيض رقم 
۲ لعام ۱۹۳۰ » والذى لى قبولا حسنا عند العرب » لام توقعوا أن تحدد 
المجرة المودية > وكذلك منع تسرب الأراضى ليود بموجب ذلاك 
الكتاب ١‏ 

وقد اعتبر الصهاينة ذللث الكتاب بثابة انقلاب فى السياسة البريطانية تجاه 
عدها بتسهيل مهمة إنشاء الوطن القومى الهودى فى فلسطين » وقاموا 
بمظاهرات معادية للحكومة البريطانية فى جميع أنعاء العام“ » كا قام الصهاينة 
بنشاط واسع للضغط على الحكومة البريطانية بہدف إلغاء الكتاب الأبيض لعام 
١‏ » ونجحوا فى مسعاهم لأن الحكومة البريطانية أصدرت كتابا آلحر یلځی 
الأول ويرضى الود . فزاد ذلك من نقمة العرب على كل من بريطانيا 
والصهيونية وكان ذلك الكتاب صفعة قوية لعرب فلسطين » فأطلقوا علپه اسم 
الكتاب ر لاوةه 0 


أدرك الساسة الفلسطينيون أنه لابد من مقاومة السياسة الصهيونية والبريطانية 
على السواء » ولذلك عقدوا متمرات عديدة إبان هذه المرحلة » وتدارسوا 


Esco- Foundation , vol.,op. cit „P.624. (0) 
' ٠۹١ ناجى علوش : المصدر السابق » ص‎ )۲( 
Fo,.371 /14493, E6053 / 400 /65, lindsay (washington) to Arther Hendenson, oct. (¥) 


۰ .1930 ,31 
)٤(‏ اميل توما : جذور القضية الفلسطنية > بیروت ۱۹۷۲ » ص “۱۸٩‏ ۱۸۷ 


۹۹٦ 


حلاف نسب السبل لمقاومة الحركة الصهيونية والسياسة الاستعارية البريطانية الى 
تساعدها على تنفیذ محططامما فى فلسطين" . 


وشهدت هذه الفرة عقد المؤغرات وقيام المظاهرات والاضرابات › 
وإصدار البيانات والاإحتجاجات » وكذلك الانتفاضات . وقد ركزت المؤنمرات 
على أهداف الحركة الوطنية الى تنص على إلغاء وعد بلفور » ومنع الهجرة 
الهودية » ومنع تسرب الأراضى إلى البمود وإقامة حكومة وطنية فى البلاد . ومن 
أرز هذه المؤترات : مؤتمر الال العرب الأول وقد عقد فی حیفا فی ١١‏ بناير 
۰ »+ ومر الصحافیین العرب فی یافا وقد عقد فی ۱۸ سبتمبر ۱۹۳۱ »> 
ومؤتر المناضلین العرب فی نابلس ف ۱۸ سبتمبر ۱۹۳١‏ . وام تمر الإاسلامى 
الى ق ا ن و ا ما بین ۷ = ۱۷ دیسمیر ۱۹۳۱ وضم 
حوالی ٠٠١‏ مندوبا من اثنين وعشرين قطرا اسلاميا » وانحذ عدة قرارات من 
أهمها الدعوة إلى ترقية الصناعات فى الدول الإسلامية » والتوصية بانشاء جامعة 
السجد الأقصى فى القدس » وبإقامة شركة لإنقاذ الأراضى العربية فى فلسطين »› 
وانتنخب المؤغر لجنة تنفبذية من خحمسة وعشرين عضوا » تكون مهما الإشراف 
على تلفي قرارات المؤتمر . واخحتارت تلك اللجنة مكتبا داعا ها من سبعة أعضاء 
برئاسة الحاج محمد أمين الحسيى ‏ . 

وتلا ذلك انعقاد مؤتر الشباب العربى الفلسطینی الأولى ف القدس فی ٠‏ ينابر 
۲ ؛ والؤتمر النسانی العربی ( القدس ۲۸ يناير ۱۹۳۲ ) » ومؤتمر اللجنة 
التنفيذية ( القدس ۲۲ فبرایر ۱۹۳۴ ) والمؤغر الوط الکبیر ( یافا فی ۲٢‏ مارس 
۴م“ والذى نادى بعدم التعاون مع الحكومة ومقاطعة البضائع الإنجليزية 
واليودية ومنع بيع الأراضى للود . 


. ۱۸۷ المصدر السابق »> ص‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب الکیالی : تاریخ فلسطین الحدیث » ص ۲٣۹‏ , 

(۳) محمد عزة دورزة : القضية الفلسطينية فى محتلف مراحلها » ط » ص .۸١ -۸١‏ 
(4) وثائتق المقاومة الفلسطينية العربية > ص ۴١۷ - ۳٠١‏ . 


۹۷ 


وقد رافق هذه المؤعرات طوال سى هذه المرحلة احتجاجات كثيرة على 
السياسة البريطانية » ما تغاضيما عن مريب السلاح للود » ومحابا با للمصالح 
اليودية » وعدم منعها لبيع الأراضى والحد من الهجرة البهودية > وإتهاجها 
سياسة التجهيل فى صفوف عرب فلسطين وتشجيعها للمشاريع والصناعات 
اليمودية وبطش قوانما بالمتظاهرين العرب فى كل المناسبات ‏ . 

وبرزت كذلك الأحزاب الفلسطينية فى فبرة الثلاثينات وكات من أبرزها : 

۱ - حزب الإستقلال العری ( مرکزه القدس وتسس عام ۱۹۳۲ ) وأهم 
مبادثه استقلال البلاد العربية ووحدا » والغاء وعد بلفور › واقامة حکم 
نياب » وتطوير البلاد سياسيا واقتصاديا وإجتاعيا . ومن أبرز رجالاته عزة 
دروزة » وعونی عبد اههادی وأ کرم زعیر وعجاج نویهہض . وامتد نشاط ازب 
حوالی ستة عشر شهرا وانښی عام ۱۹۴۳۴۳ . 

۲ - حزب الدفاع الوطی ‏ ( مرکزه القدس تأسس فی ۲ دیسمبر عام 
) برئاسة راغب النشاشيى وضم إلى عضويته كبار التجار والوجهاء وسمى 
A aE‏ لام كانوا يعارضون اللجنة التنفيذية واحلس الإسلامى 
الأعلى . وقد عرف أيضا باسم حزب المعتدلين لمواقفه المعتدلة خاصة من السياسة 
البريطانية نجاه القضية الفلسطينية ° . 

۴ - المحزب العربی الفلسطیی ( مرکزه القدس » تأسس ف ۲۵ مارس 
٥‏ ) انتخب جال الحسیی ريسا للحزب . وکان الحزب بعتبر امتدادا 


Fo. 341 /17875 /06216 /, Tawfis Hamal and other Notabler from Nablus , 30th sep. (9) 
1933, 


(۲) محمد عزة دورزة : المصدر السابق » ص ۱۰۴ ۰ ۳١۹ ۰۱۰٩‏ , 

(۴) بعد أن أوقن حزب الإستقلال نشاطه بضرة وجيزة » تو موسى كاظم السنين رئيس اللجنة 
التنفيذية یوم ۲٩‏ مارس ۱۹۳١‏ » متأثرا مجراحه على اثر اعتداء البوليس عليه اثناء. قبادته لأحدى 
المظاهرات المناوئة لبريطانيا . وكان بعتبر زعي الركة الوطنية بلا منازع » وكات وفاته صدمة لعرب 
فلسطين » وظل منصبه شاغرا بعد وفاته . وى ٠۷‏ أغسطس من العام نفسه اجتمعت اللجنة التنفيذية 
واتخذت قرارا بضرورة تشكيل اضراب سياسية لتقود الحركة الوطنية . 

. ۲۷۹ عادل غنم ؛ الحركة الوطنية الفلسطنیه » ص‎ )٤( 


۹۸ 


جج اڪلسيين » وهم القاعدة الماهيرية المريضة ف فلسطين . وکان الحاج 
أمين اسي يعتبر الأب الروحی لعزب حى عرف بین الجاهیر باسم حزب 
الى . وكانت آهدافه تتلخص ف المطالبة بالاستقلال التام والوحدة م البلاد 
العربية » والغاء تصر يح بلفور » ومقاومة إنشاء الوطن القر می الیہودی » والعمل 
على تحسين أحوال المواطنين اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا . 

۽ - حزب الشاب العربی الفاسطیی وتأسس فی حیفا فی ۱۰ مایو ۱۹۳۵ : 
وانتخب يعقوب الغصين رئيسا له > وكانت أهدافه أقرب ما تكون إلى أهداف 
لعزب العربى الفلسطيى ° . 

ه - حزب الاإصلاح : تاسس فی مدینة رام الله فی پونيو ۱۹۳۰ » ولکنه 
الك القدس مركا وتسا له + وكات ابرز زغائه الدكور جن فر لالد : 
وكانت أهدافة رة من أهذاف الزي لرن ولك اه ى اة 
الحارجية > فقد کان حزب الإ صلاح يسعى إلى عقد معاهدة مم بریطانیا » على 
غرار المعاهدة الى كانت قد عقدما مع العراق . وقد اتبع هذا الحزب سياسة 
أكثر إعتدالا فى القضايا الى كانت تفرضها السياسة البريطانية “ 

٠۹۳۰ حزب الكتلة الوطنية : تأسس فى مدینة نابلس فی ٭ اکتوبر عام‎ ٦ 
برئاسة عبد اللطيف صلاح . وكان هذا الحزب ,سعى إلى الإاستقلال السياسى‎ 
. °“ التام » والحافظة على عروبة فلسطين » وتطوير البلاد اقتصاديا‎ 

وهناك حزب شيوعى سرى يضم أقلية عربية وينادى بقاومة بريطانيا 
والصهيونية . ولكنه فشل فى التعاون مع الأحزاب الأخرى ولفظته الماهير لأن 
ارتباطها بالعقيدة الدينية كان أقوى بكثير ما نادى به ذلك الحزب . 

تلك هى معظم الأحزاب العربية إن لم يكن كلها الى ظهرت فى 
الثلاثينيات » وكان هم أهاءافها السعى للسيطرة على الحركة الوطنية وكان 

, ۲۸۳ - ۲۸۱ عغادل غنيم : المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۲۸٩۹ عبد الوهاب الکیالی : تاریخ فلمطین الحدیث » ص‎ )۲( 


(۳) عادل غنم : المصدر السابق » ص ۲۸۳ - ۲۸4 . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ۲۸١‏ . 
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إعتدال الحزب أو تطرفه يقاس بدرجة تعاونه مم حكومة الإنتداب أو تطرفها 
ركان أبرز قادة الأحزاب من ابتاء العاثلات التتفذة فى البلاد فى أغلب 
الأحيان . وكانت ظاهرة تعدد الأحزاب تعثبر دليل ضعف فى حركة النضال 
الفلسطين " » غير أن بعض » الساسة بعتبرونها دليل e‏ 

وإذا كانت الإحتجاجات والمظاهرات والبيانات وظهور الأحزاب » هى 
أحد مظاهر رد الفعل العربى » فقد كانت الانتفاضات المسلحة تشكل لونا آنحر 
وأهم تلك الاإنتفاضات هی : 
١‏ - انتفاضة عام 1۹۳۳ : 
وقد بدأت أثر صدور بيان من اللجنة التنفيذية فی ۲۲ مارس ۱۹۳۳ » حذرت 
فيه من حطر المجرة الهودية واستمرار إستيلائبم على الأراضى العربية > وطالبت 
بالاستقلال . کا دعا البیان إلى عقد إجتاعی قومى فى مدينة یافا فی ۲۹ مارس 
۳ »۰ وعقد بالفعل ی ذلك اليوم المؤمر الوطنى الكبير الذى آقر فيه مبدأً عدم 
التعاون مع الحكومة ومقاطعة البضائع البريطانية والصهيونية معا" . وما زاد فى 
سخط الفلسطينيين النشاط الصهیونى فى فاسطين الرامی إلى الإسراع ف بناء الوطن 
القومی الیہودی وتسانده بربطانیا . 

وإزاء ذلك » انفجر الوضع فى البلاد فعمت المظاهرات جميم اران 
فلسطين فى الفرة ( من ٠۳‏ أكتوبر حى ۳ نوفبر) وكانت البداية فى مدينى يافا 
والقدس يوم ٠۳١‏ أكتوبر ثم تلا مظاهرات صاخبة فى حيفا ويافا والقدس 
ومعظم المدن والقرى الفلسطينية يوم ۲۷ أ كتوبر والأبام التالية . ولقد تصدت 
قوات الاحتلال للمتظاهرين وأطلقت علبهم انما » فسقط مہم ۲۹ شهيد و 
۷ جرحا » بالاضافة إلى مقتل وجرح ٦ن‏ رجال ا ry‏ 
المصادر الريطانية أن سبب الانتفاضة » هو دعوة اللجنة التنفيذية العربية أبناء 
)١(‏ عادل غم : المصدر السابق > ص YAY ~۸٦‏ 

(۲) وثاثتق المقاوبة الفلسطينية العربية » ص ۳۱۸ - ٠٢٠١‏ , 
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فلسطين للاحتجاج على السياسة البريطانية المتعلقة باهجرة الهودية وانتقال 
الأراضى ال و واف ق السلطات البريطانية فلاحى 
عرب اسلوارٹ بالقوة عن أراضيهم نتعجة بیع اللاقطاعيين اللبنانيين من آل الان 
هده لواف للمنظات الصهيونية 

وقد آوضحت نة التحقيق الى تشكلت فى أعقاب هذه الانتفاضة برئاسة 
ولمم مور يسون » أن هذه الاضطرابات تختلف عن سابقانما ء لأن العرب ولأول 
مرة بدأوا بهاجمون الحكومة وي موا بالاإنحياز الكلى للصهانية ” . 

وش ینایر عام ۱۹۳۲ تجددت المظاهرات وأخحز القرويون يتجمعون كل يوم 
فى المدن اعيطة ا > ما أثار حاوف المندوب السامیٍ ء فسارع إلى ارسال برقية 
إلى وزير المستعمرات يوم ه » وأحرى یوم ۱۷ ینایر عام ۱۹۳١‏ یستشیره فیپا عن 
كيفية معابة الموقف" . وقد جاء الرد سريعا بعد أن عقد مجلس الوزاراء 
البریطانی_ جلسة لناقشة الموضوع » وقرر استخدام القنابل السيلة للدموع لتفريق 
الظاهر ين . ولم تن تلك الإجراءات عرب فلسطين عن التعبير عن مشاعرهم » 
واستمرىت البلاد - وخاصة المدن - تشهد مظاهرات الاحتجاج على السياسة 
البريطانية حى نشبت حركة الشيخ عز الدين القسام فى العام التالى 0 . 
۲ - حركة الشبخ عرز الدين القسام : 

الشيخ عز الدين القسام سورى الاصل ولد فى بلدة جبلة التابعة لقضاء 
الالاذقية عام ۱۸۷۱ ۰ ونشأ فی بيت من بيوت | لعا والأدب و ان کرش 
العلوم ١لا‏ بتدائية » أرسله والده إلى الأزهر الشريف حيث تلى عن الإمام الشيخ 
حمد عیدهہ » م عاد إلى بلده بعد عدة سنوات عديدة » وعكف على التدريس 
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فى جامع السلطان ابراه بن أدهم > ولم یکتف بنشر العلم بل شارك فی حرکة 
الجهاد » فانضم إلى عصبة عمز البيطار فى جبل صهيون » ثم اشرك مع صالح 
العلی فی ٹورته ضد الفرنسیین فی شال سوریا ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲١‏ ) » وحكم 
عليه الديوان العرفى فى اللاذقية بالاعدام » فالتجأً إلى حيفا فى انامس من فبراير 
۲ واستوطن فا » وتو التدريس فى جامع النصر ( وتذ كر بعض المراجم 
انه کان خطیبا جام الاستقلال فی حیفا ) کا أسس مدرسة ليلية لتعلم الأميين 


من العرب" . 


انخذ الشيخ عز الدين القسام حيفا مرفاً فلسطين الأول وأقرب مدنا إلى لبنان 
ودمشق » وهى قاعدة من قواعد الهديد فهى بلدة متعددة الاقوام والجنسيات › 
ما أسبغ علا حساسية خحاصة . وانضم الشيخ عز الدين القامم إلى جمعية الشبان 
وتولى رئاسما عام ۱۹۲١‏ » ووجد القسام فى هذه الجمعية فرصة لتوسيع نطاق 
علاقاته بالناس » وإذا بالقسام بعد عدة سنوات يكون عصبة سرية شرطاها 
الأساسيان أن يقتنى العضو السلاح على حسابه » الخاص › وآن يتبرع با 
يستطيعه ذه العصبة » وكان بعض أعضاء هذه العصبة من جمعية الشبان 
السلمين وبعضهم الاخر من خارج الجمعية © 

وكان الشيخ القسام ذا شخصية جذابة » حسن السيرة والمعشر > محدثا لبقا 
وخحطیبا بارعا » وابتداً حرج إلى القری منذ عام ۱۹۲۹ عندما عين مأذونا شرعيا 
من قبل المحكة الشرعية » فكان بمقتضى هذه الوظيفة بحضر حفلات الأعراس › 
ما أعطاه فرصة لدراسة نفسيات الهاهير > وكان القسام بتصل بسائر طبقات 
الشعب لا فرق بین متدین وغیره » وکان پستعین على قضاء حوانجه بالکټان . 
فکان لا یبوح بالسر الکہیر الذى بحمله وهو الدعوة إلى الثورة لمنع إقامة وطن 
قومی للود فى فلسطين إلا لأشخاص قلائل بعد أن يدرس نفسيهم دراسة كافية 


(۱) عادل غنم : الحركة الوطنية الفلسطينية » ص ۲۹٤‏ . 
(۲) صباحي ياسين : الثورة العربية الکبری ف ئلسطین.( ۱۹۳۹ -- ۱۳۹ ) »> ص ٣۷ - ۳١‏ , 
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قد تطول عدة سنوات » واستمر القسام يعمل بكل الوسائل لتأسيس نواة صالحة 
من عرب فلسطين ينهم لاإنطلاق فى الوقت المناسب نحو الثورة” . 

وكان القسام بحس بحطر الاستعار والصهيونية فكان يدعو إلى اتحاد الكلمة › 
وكان يبث روح الوطنية ف النفوس » داعيا إلى الوحدة »> مناديا بالعودة إلى 
تعالم السلف ا ومنددا بالفرقة » منذرا قومه بعواقب الشقاق والقزق . 
وکان القسام ینت يتن أصحابه من أهل الدين والعقيدة الصحيحة » ويقوم بتدرييم 
فى رحلات ليلية » كا كانوا يقومون بحركات استطلاعية فى أثنائها على إصابة 
الهدف . وكان يهم بنشر مبادئه بين الال والفلاحين والباعة الذين بحضرون 
دروسه . وکانت روحه وعظاته منسجمة مع فكرة الجهاد المقدس ووجوبه › 
وكان بارعا فى الوعظ نافذا به إلى أعاق النفوس » وتكونت حوله حلقة جهادية 
متدينة من هذه الطبقة " . ونظم أتباعه بتقسيمهم إلى حمس لجان هى : نة 
الدعوة ر( الإعلام ) ولجنة التدريب العسكرى وينة التوعية ولحنة الرصد وة 
الشرون الخارجية 0 

رکان القسام يؤمن بان عرب فلسطين إذا شاءوا ES e‏ 
عا الحطر الاستعارى والصهيونى » فعليم أن يبادروا إلى ذلك معتمدين على 
أنفسهم فقط » غير منتظرين أن تبط عليهم النجدات من من السماء أو تأنى إلہم 
م ورا انود + لاله کان يدرك أن کل بلد عرڼی لدیه ما پشغله من .مشاغله 
الا او بمنعه من تقدم المساعدة والعون لعرب فلسطين ”" , 
ولا كان نشاط القسام مقتصرا على شال فلسطين فقط » فقد أرسل أحد 
١‏ أتباعه إلى الحاج أمين اللسينى ليخبره عن عزمه على إعلان الثورة فى الشمال » 
٠‏ وطلب إليه إعلان الثورة فى جنوب فلسطين . وقد كان رد المفبى كا أورده 
| صبحى ياسين ٠.‏ ... إن الوقت لم بحن بعد لثل هذا العمل » وإن الجهود 
| السياسية الى تبذل تكى لحصول عرب فلسطين على حقوقهم » . وهذا يشير 
أ )١(‏ الصدر السابق » ص ۲١‏ . 
(۲) عادل غنم : المصدر السابق » ص ۲۹۵ , 
(۴) صبحي ياسين : المصدر السابق » ص ٠۲‏ , 


بأن الزعامة الفلسطنية م تكن تؤمن حى هذا الوقت بالعمل العسكرى المسلح 
ضد'الاستمار والصهيونية . وبذلك يعتبر القسام أسبق الزعامات الفاسطينية 
بفكرة الجهاد المقدس . ویؤثر عن رجال القسام أن کل واحد مہم کان يحمل فی 
جيه نسخة من القرآن الكريم الذى اتخذوه قدوة همم . وكانوا يعرفون مصيرهم 
ويرون إن السعادة هى فى بلوغ مرتبة الشهادة فى سبيل الله » والانتقال إلى الياة 
الأحرى للعمتع با أعده الله للمجاهدين الشهداء من نعي . 


ولكن الاستفزازات الصهيرنية كالتدريب العسكرى السافر» ومهاجمة 
امتطرفين من اتباع جابوتنسكى للقرى العربية » وازدياد حركات اهجرة 
المودية » وا كتشاف شحنات الأسلحة السرية الى الصهانية » كل هذه العوامل 


أسرعت بانفجار الثورة العربية المسلحة . 


وقد كانت حركة القسام هى الشرارة الأولى لتلاء الثورة » فى ٠١‏ نوشبر عام 
٥‏ اشتبكت دورية حكومية بريطانية مع عدد من اتباح القسام فى أحراش 
بلدة « يعبد » » وسقط يى ذلك الاشتباك أحد الحنود البريطانيين قتيلا »> ۴ا دعا 
سلطات الاحتلال إلى ارسال قوات كبيرة إلى تلك المنطقة للقضاء على الثوار . 
وحدثت العركة الفاصلة قرب قرية الشيخ زيد » حيث استشهد القائد العظم 
الشيخ عز الدين القسام مع نفر من أتباعه دفاعا عن فلسطين فی ٠۹‏ نوفير 
۴۵ :؛ ضارا أروع الأمثلة فى البطولة والفذاء رغم قلة عدد رجاله °١‏ ورغم 
المفاجاة وعدم التكافؤ فى القوة » ورافضا الاستسلام عندما حوصر قاثلا : « إثنا 
لن نستسلم . إن هذا جهاد فی سبيل الله والوطن » » والتفت إلى زملاثه قائلا 
اا دا 


(۱) عبد الوهاب الکیالى : تاریخ فاسطین الحدیث » ص ۲۹4٤‏ . 

(۲) یذ کر محمد عزة دروزه بان عدد الذين حرجوا مع القسام كانوا عشرة » وكانوا فى الہار يأوون 
إلى كهوفهم بصلون ويقرءون القرآن » ونى الليل يخرجون إلى القتال انظر محمد عزة دروزة : القضية 
الفلسطينية ص ١١١‏ . 

(۳) عبد الوهاب الكیالى : المصدر السابق » ص ۲۹۵ . 
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وف اليوم التالى حرجت جاهير الشعب العربى الفلسطينى تشيم جنازة الشهيد 
الشيخ عز الدين القسام ورفاقه من مدينة حيفا إلى قرية الباجور الحاورة وفی أثناء 

سير الجنازة » هاجم بعض بعض المشيعيين عددا من المصالح البريطانية فى حيفا › 
وانقلبت الجحنازة إلى مظاهرة وطنية »> وات عدد من رجال الشرطة الانجليز › 
ولولا أن لزمت السلطة الصمت وسحبت جنودها لتطور الأمر إلى درجة كبيرة . 
وأبت الجاهير إلا أن تشيع الشيخ إلى مقره الأخير فى تلك القرية الى تبعد عن 
حيفا نحو عشرة کیلو مرات » سارتا حاملة نعش الشهيد » فكان 
مشهدا رائعا من مشاهد الوطنية الحق » ) وقد اعتبر استشهاد القسام القہبس 
الذى أشعل نيران الثورة الفلسطينية ف السنة التالية » والى شارك عدد 
من رفاق القسام فى قيادما . 


ولا شلك أن حركة ا نفوس عرب فلسطين » 
فأبقظتهم من غفلنهم . وأو فهمتهم أن لسان القوة هو اللسان الوحيد الذى بحب أن 
تخاطب به السلطة المنتدبة » وإن لغة الرصاص هى اللغة الوحيدة الى تفهمها . 
وبرهن القسام على أن الإيجان الوطى الصحيح منبعه القلب والعقيدة لا البرامج 
الحزبية والمشادات العقائدية › فاستیقظت فلسطین على استشهاده . ورغم ن 
المعركة لم تأحذ وقتا طويلا »› لكن أثرها كان من حيث الروح لا دار > ومن 
خت الک ؟ الكم » فقد دل الجاهير على الطريق › ورغم ادرا که رة 
بريطانيا » فقد قاتل السلطة بعدد قليل من الرجال ليحى ف النفوس روح 
الجهاد . وخرج بنفسه فى أول معركة ليضرب الئل للجاهيرء وليعام امجاهدين 
كيف تکون القدوة الحسنة والفوذج الصالح » وكان ما فعله القسام أبلغ دغل 
اة زعماء فلسظين التقايديين ؛ فلقد ثقف ونظم وقاتل حتی مات شهیدا › 
شر ااه ای عام وکانت سیرته مثلا لاکفاح والفداء . وکان انبج الذى 
نجه ميف الزعامات . 


. ۲۹۸ عادل غنم : :اسلركة الوطنية الفلسطينية » ص‎ )١( 


وایاما كان الأمر فإن ثورة السام كانت تقوم على فكرة الجهاد المسلح ضد 

الاحتلال 6 وان القوة و-عاءها شی الى تستطیم ان عنم پر طا نیا م اتامة وطن 

للود فى فلسطين » كا أن ركته كان تقوم على الدين والعقيدة وكات منبثقة من 
: ا وکا ت ا ا 

احساس دیى عميق من رجال القسام وكلهم من الفلاحين والعال -- با عر 

الذى ېدد حیاہم من جراء أهجرة اليهودية وکانت رەزا للحركة الثور رة الى 


ستسود فلسطين بعد عشرة اشهر . 


۳ - الثورة الفلسطنية الکبری ( ۱۹۳۴٩‏ - ۹۹۳۹) ۱ 

وعلى أثر حركة القسام » شعر قادة الأحزاب العربية أن الأحداث بدأت 
تتخطاهم » فاسرعوا إلى عقد اجماع یرم ۲۵ نوفبر عام ۱۹۳۵ » وقدموا على 
أثره مطالب الشعب إلى الندوب السامى » والنى تمل بإنشاء حكومة ديقراطية 
وطنية ومنع بيع الأراضى العربية لليهود ورقف المجرة المودية وقفا تام . وقد 
رفضت بربطانیا مطالہم على لسان المندوب السامی ہا کھوب فی ۲۹ يناير عام 
١‏ ,ء» مع أن الأخي ركان قد أعلن فى ديسمبر من العام السابق عن عزم بلاده 
على إنشاء ا مجلس التشريعى الذى قبله بعض الزعماء العرب مثل حزب الكتلة 
الوطنية 1W‏ 

ولم يلبث أن بدأ الجاهدون العرب من أتباع القسام ينشطون ف ابريل عام 
٠» ١‏ ما دعا زعي المنظمة الصهيونية ا لحديدة جابوتنسكى إلى ارسال برقيات 
إلى وزير الحارجية البريطانية والى المندوب السامى يحذر فيا من تعاظم الشعور 
العرن المعادى للصهيونية » وطالب بضرورة زيادة القوات البريطانية فى البلاد 
سحاهة الموقف المردى ماك" . 


ولکن الأحداث كانت تتطور يسر عة مکن بریطانيا من معا ية الاوز 
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هناك » خاصة بعد مقتل انين من اليهود على يد الجاهدين العرب يوم ٠١‏ 
أبريل » ما أجاً الصهانية إلى الانتقام ف اليوم التالى » وذلك بقتلهم لعاملين من 
العرب قرب مستعمرة تباح تكفا  .‏ 


وقد كانت تلك الحادثة بمثابة القشة الى قصمت ظهر البعير › فقد تأزم 
الوضع على أثرها » فی یوم الأحد ۱۹ أبريل ٠۹١١‏ قامت مظاهرة عربية فى 
مدينة يافا » اشتبكکت خلا ها حموعات من المتظاهرين العرب مع اهود » فسقط 
من الہود سبعة قتلی و ۲۹ جريحا » ى حين استشهد اثنان من العرب وجرح 
خحمسة عشر آخرين » وعل الفور أعلنت سلطات الانتداب منع التجول › 
وبدأت تطبيتق قانون الطوارئ » ما جعل العرب يعانون الاضراب العام "° . 

وقد استمر الاضراب العام وتعاظم أمره » فلجأت الزعامات الفلسطينية إلى 
الاجماع يوم ٠١‏ ابريل لتدارس الموقف . وانتخب امجحتمعون نة عربية علبا 
برئاسة المفتى الحاج محمد أمين الحسبيى وعضوية كل من عونى عبد المادى 
وراغب اللشاشيى وحسين الحالدى ويعقوب العضين ويعقوب فراج والفردروك . 
وانحذت اللجنة فورا قرارا باستمرار الاضراب حى تحقق مطالب العرب الثلاثة 
الى قدموها فى نوفبر الماضى للمندوب السامى“ . 

ونی ٠١‏ مايو » وبعد أن فشلت كل الجهود لاء الاضراب » أعلن العرب 
العصيان المدلى » وانتقل زمام امبادرة إلى رجال من الفلاحين والمال أصحاب 
المصلحة الحقيقية فى الثورة . وبدأت جاعات العصابات المسلحة بالظهور فى 
الشوارع » ما اضطر بريطانيا إلى الاسراع بتعزيز قواما فى فلسطين » فنقلت 
أفواجا من قواتها فى مصر الى هناك لمواجهة الوقن . ° 

وقد حاولت بريطانيا بكل الوسائل القضاء على الثورة » فاستخدمت ما 

(۲) کامل خله : فلسطین والإنتداب البریطانی » ص ۳۹٦‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ٤١١‏ . 

. ۱۱۸ محمد عرابې عله : تطور امحدمع فی فلسطین » ص‎ )٤( 


و ا جندى لتلك المهمة » بالإضافة ف تعدیلها لقانون 
الطورئ حيث حددت فيه الأعال الى عاقب عليما بالإعدام أو الحبس المؤبد. 
| هذا علاوة على نسف العديد من منازل يافا وإزالة الحى القدم فما » ونسف ٠۳‏ 
منزلا فى المدن والقرى الأحرى » وذلك تأديبا لأصحابما الذين اشتركوا فى الثررة 
لى , حد زعم وزير المستعمرات البريطانية أورمسى غور" . 
وقد أثبت عرب فلسطين خلال الاضراب الكبير الذى استمر ا 
شهزرب ا وحدة مارابطة وضربوا مثلا فى تحدى العدو الحتل من 
نيل الاستقلال وتحقيق الأهداف القدمية " 
وبعد مساع قام بها نورى السعيد » وبعد توجيه نداء اللوك والزعماء العرب 
ا وا فان ا الفلسطنیون اضرابہم الکبير يوم الاثنین ۲ أكتوبر. 
وأفقد ذلك التدخحل الحركة الوطنية فى فلسطين جانبا كبيرا من قونما واندفاعها » 
فجاء وقف الثورة فى صالح الأطاع الاستعارية . وهكذا أجهضت کر ٹور ثورة 
عرفا فلسطین حى ذلك التاريخ . 
وم انا رس الىكومة البريطانية اللجنة الملكية للتحقيق برئاسة بيل 
Peel‏ « فأوصت هذه اللجة فى ماية المطاف بتقسم فلسطين إلى دولتين . 
فرفض الفلسنطينيون ذلك وأيذهم على الفور البلدان العربية باستشناء امارة شرق 
الأردن » كا رفض الشعب العر ا ذلك > ودعت البلدان العربية إلى عقد 
مغر شعی فی بلودان فی عام ۱۹۴۷ » ورفظ الممر هذا المشروع بالإجاع" . 
فاضطرت بریطانیا الى الراجم عنه ودعت الى عمد مؤتر المائدة المستديرة ف 
لندن عام ۱۹۳۹ فى محاولة ما لحل المشكلة ؤلكن دون جدوى . 
وسرعان ما استؤنفت الثورة » فتوافد المتطوعون وامجحاهدون المسلمون لنصرة 
خوامم ف فلسطين » وشارکوهم شرف الاستشهاد فى ثورنهم المسلحة »> وسيطر 
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الثوار على معظم أنحاء البلاد > واحصرت القاومة البريطانية المسلحة فى داخل 

مدن فلسطين الكبيرة تقريبا »> وأجليت معظم الأسر البريطانية إلى خارج 

فلسطين . وقام الثوار القلسطينيون عهاجمة المعسكرات البريطانية والمطارات 

والخافر وقوافل السيارات العسكرية » ونسف طرق المواصلات وخحطوط السكك 
الحديدية وععطاتما . 


وشرعت السلطات البريطانية فى انحاذ الاإجراءات اللازمة للقضاء على 
الثورة > فأمرت سحل اللجنة العربية العليا واللجان القومية الفلسطينية »> وقامت 
محملة اعتقالات واسعة النطاق فى البلاد » ولاحقت الحاج E E‏ 
فر الى لبنان ومنه إلى العراق » وألقت بعدد من قادة الثورة فى السجون › 
وضيقت اناق على الثوار حين تعاونت معها فرنسا » فنعت بذلك وصول 
السلاح والعتاد إلى فلسطين من سوريا ‏ . 


كا اتخذت الساطات البريطانية كل وسائل البطش والإرهاب لقمع الثورة > 
وحشدت فى فلسطين على التوالى أربع فرق عسكرية أى ما يعادل خحمسين ألف 
جندشی بریطانی » وعزز م بقوات الطيران والمدفعية . ووقف اليهود بكل قوم 
الى جائب السلطات الريطانية فى عغاولة القضاء على الثورة . واحتلت تلك 
السلطات عددا من القرى فى منطقة الجليل والناصرة لحاولة الحد من اتساع 
الثورة . ورافتق العمليات العسكرية البريطانية عمليات أخرى ضد المدنيين من 
سكان المدن والقرى » فنسفت أحياء برها فى بعض المدن ( يافا » جنين ) وى 
كير من القرى » وأتلفت مواد القوين » ونهبت الأموال والأمتعة » ولم يتورع 
امنود البريطانيون عن أن يدوسوا القرآن الكرم بأرجلهم . وعانى كثير من 
المعتقلين أشد أنواع التعذيب الوحشى كالكى بأسياخ الحديد الحجاة بالنار » وقلع 
الأظافر > والحبس فى الثلاجات والجلد بالسياط . وقد نتج عن ذلك كله أن 


. ۷۲ السید رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل » ص‎ )١( 
. ٠۹ ص‎ ›۰ ۱۹۵٩٤ ا یی : حقاثق عن قضية فلسطین › القاهرة‎ 
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استشهد حوالى ستة آلاف شهيد » وأعدم شنقا حوالى مائة وخمسون شهيدا» 
وبلغ عدد الجحرحی عشرات الألوف < کا بلغ عدد المعتقلين نحو لحمسین أل )١‏ 

وقد كان همذه الثورة أصداء عربية اسلامية ودولية » فعلى المستوى العريى 
والإسلامى » شارك المتطوعون من أبناء البلاد العربية والإسلامية إخوانم فى 
فلسطين الحهاد وشرف الاستشهاد وأقامٍ المفكرون والأدباء الندوات 
والدراسات . كا قام الطلاب بالمظاهرات تأييداً لعرب فلسطين واستنكاراً لسياسة 
بريطانيا الاستعارية والصهيونية » فضلا عن اللجان الى تشكلت فى البلدان 
العربية جمع التبرعات اضافة إلى العمل السياسى الذى کان قوم به رجال 
الصححافة والسياسة ف العام العرب والإسلامى . وعقدت كذلك مؤنمرات شعبية 
وحكومية تعبيرا عن السخط العام والتضامن العربى » ومنها مؤنمر بلودان الشعى 
٠» ۷‏ والمؤعر البرلانى العربى الذى عقد فى القاهرة عام ۱۹۳۸ » والممر 
السان العربى الذى عقد فى القاهرة أيضا عام 14۳۸ , 

ما رغاد الان ى انك و اانا وإیران وغیرها فقد أیدوا مطالب 
الفلسطينين واستنكروا قرار التقسيم لعام ۷ وبعٹوا رقيات تأیید إلى الحاج 
اسن ای ون اا ار 0 

وعلى الصعيد العالمى » أخذت صحف العام وإذاعاته وخاصة ألاني 
وزعيمها هتلر تردد صدى هذه الثورة الفريدة ووفائعها البارزه بشکل لم يسېق له 
مثيل من العناية والاهمام اة وان عرب فلسطین کانوا پقارعون فی ٹور ہم 
هذه الامبراطوربة البريطانية والصهيونية معا » بكل ما تملك هاتان القوتان من 
جنود وحشود وأموال ووسائل عسكرية وسياسية واقتصادية يدفعهم فى ذلك 


ام بالله وعزينهم الصادقة على الاساته فى سبیل غایہم الث وهدفهم 
الأمى . )4( واستمرت هذه الثورة فرابة ثلاث سنوات وخمسة ا 
و ا 


(1) مذ كرات مفى فلسطين .: جريدة أخبار اليوم المصرية ٠١١۷/۱١/۱۲‏ . 
(۲) زاهية قدورة : تاریخ العرب الحدیث »> ص ۲۱۷-۲۱١‏ , 

(۴) مذ کرات مفی فلسطین » جريدة أخبار الیوم » ٠۹۵۷/۱۰/۵‏ . 

. ٠۹۵۷/۱۰/۱۲ » مذ کرات مفی فلسطین » جريدة أخبار الیوم‎ )٤( 
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2 غسان کنفانی أن عام ۱۹۳٩‏ كان عام بداية النكبة والكارثة فى 
فلطين عل صعيد وجودها الشعى › ويقول بى هذا الصدد : « فی اعتقادى 
أن هزية عام ۱۹٤۸‏ م تكن اللقة الأول فى الكارثة الفلسطينية وأريد أن 
أشدد على القول إن الكارثة الفلسطينية بدأت عمليا فى المزية الى منيت بها 
انتفاضة عام ۱۹۳۹ نی فلسطین > وما حدث عام ۱۹٤۸‏ كان نتيجة لتلك 
المزمة » وبالتالى وا ی کر ر 0 ار 
اا . ۰ 

وهکذا کادٽٹ تکون اللاب طرابات والثورإت الفلسطينية متصلة › منذ بداية 
عهد الانتدات البريطانى حى قيام الحرب العالمية الثانية › فم تتوقف إلا خلال 
فا ر وذلك لأسباب سياسية ناجمة فى جوهرها عن محاولات الحكومة 
البريطانية من تسوية المشكلة الفلسطينية . وعلى ذلك يكن اعتبار فة الحرب 
لأالية الثانية فترة ركود وترقب فى الحركة الوطنية الفلسطينبة . 
سياسة الانتداب البريطانى وأهدافها : 

نتج عن الاضطرابات المسلحة والاضرابات والعصيان المدنى والثورات الى 
قام ہما عرب فلسطین تعیین حمس بعثات ( لجان ) لتقصى الحقائق . وهذه 
اللجان هى نة وماس هایکرفت (۱۹۲۱) + ولجنة ولرشو (1۹۲۹) ؛ 
ولجنة هوب سمیسون (۱۹۳۰) ولحنة بيل (۱۹۳۷) ولنة وودهيد 
(۱۹۳۸ ) . وبالإضافة إلى ذلك قامت بعثة نيابة عن عصبة الأم بزيارة فلسطين 
نة 4۳٠‏ لدراسة الأحوال الاصة انط البكى رالراق ) والبات:ملكبنه 
لأى من الطرفين " . 

وکان یطلب من اللجان بحث المظام الى يشكو مها العرب وكتابة تقرير 
عا » فجاءت نتائج تعقيتق تلك اللجان من حيث الروح متطابقة ومماثلة وهى 
و فان انق رلااق النکری ار ق ا مارس ۱۹۷١‏ » محلة المعرفة السورية › 
العدد ۱۰۱ ۰ پوليو ۱۹۷۰ ص ۲٦۷-۲۹۹‏ ۰ 

› ۱۹۷۱ سامي هداوي : ر فلسطين تحت الأنتداب » ندوة فلسطين العالمية الثائية » الکویت‎ )٣( 
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-١‏ خيبة أمل العرب فى عدم الوفاء بالوعود المعطاة هم فى نيل الاستقلاال 
ا ارت اة ا 

۲ - إيمان العرب بأن وعد بلفور جاء لدحض حق العرب فى تقرير مصيرهم 
وتحوفهم من إقامة وطن قومى للہود فى فاسطين سيردى حا إلى تجريدهم من 
بیوتہم ومتلکانْہم فى الأرض . 

اما الصهاينة فلم تكن أهدافهم وغایاہم مکتومة » فی عام ٠۹۲۱‏ أبلغ 
الدكتور ديفيد ادر وهو عضو ف البعثة الصهيونية ٠‏ أبلغ محكة تقصى الىقائق إنه 
« لا جوز آن یقوم فی فاسطین ا کار من وطن قومی واحد وذلك للپود . کا لک 
يجوز المساواة فى المشاركة بين البهود والعرب » ولكن رحجان كفة الهود حب أن 
تم بسرعة حال زيادة عدد هذا الشعب » . وقد أكد هذا الانجاه بعثة كنج كرين 
فى عام 1۹۱۹ عندما قررت أن » الصهاينة يسعون فعلا إلى تجريد السكان 
الاليين غير اهود من فلسطين نئيا بوسائل الشراء الختلفة )(“ . 

ومعلوم أن کل. نة کان علیما آن تصدر بيانا أثر اننباء أعاها » يتناول فيه 
سياسة بریطانيا ف فلسطين وبالذات تفسيرها لفهوم الوطن القومى ووضصح 
السياسة الى تهج فيا بعد . وعلى العموم » فقد صدرت ثلاثة بيانات رئيسية ٠‏ 
وجاء البيان الأول نتيجة لاضطرابات عامى ۰ ۱۹۲۱ وعرف امم 
مذ كرة تشرشل » ونص هذا البيان على « أن نصوضص وعد بافور ... لا تع بأن 
کل فلسطین حب أن تحول إل « وطن قومی يهود » » وتضمن البيان دستور 
لمان والدی بقضی بإنشاء جلس تشریعی من اثئین وعشرین عضوا » مہم 
عشرة من الموظفين الاإنجليز » وعانية من المسلمين واثنين من المسيحيين واثنين من 
امود . وليس من صلاحيات الجلس المذ كور التعرض لبداً الانتداب أو الوطن 
القومی الہودی ١ ٠‏ 


أما البيان الثانى فقد صدر أثر اضطرابات هبة البراق عام ۱۹۲۹ وعرف 


, المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١۷-٠۵١ الوثائق الرثيسية فى قضية فلسطين › وثیقة رقم ۲۹ » ص‎ )۲( 


11۲ 


بكتاب باسفيلد الأبيض ر الكتاب الأبيض الثانى ) وقد اعنرف هذا البيان 
محقوق ١‏ المحتمعات غير اليهودية » واعتبرها على نفس المستوى من الأهمية لحقوق 
ال 


ويشير البيان الثالث ر الكتاب الأبيض الثالث ۱۹۳۹ ) والمعروف بكتاب 
ما كدونالد الأبيض الى أن « البعثة الملكية برئاسة اللوردبيل » وبعثات تقصى 
الحقائق الى سبقا قد لفتت النظر إلى غموض بعض العبارات فى صك 
الانتداب مثل عبارة « الوطن القومى للشعب. الہودى » »> ووجدت فى هذا 
الغموض وما نشاً عنه من الارتياب فى أهداف السياسة البريطانية سيبا أساسيا 
للقلق والشحناء بين العرب واليهود . وقد اقتنعت الحكومة بأنه لابد من توضيح 
السياسة والأهداف إزاء عرب فلسطين حى يسود السلام والطمانينة لدى الشعب 
الفلسطيى . وعلى أثر ذلك أعلنت الحكومة البريطانية « أنه لا تعهدانما 
ولا الصالح القومى البريطانى بجيزان الإستمرار فى تنمية الوطن القومى الهودى 
إلى أبعد من الحد الذى وصل إليه »> ولذلك فقد اقرحت الحكومة البريطانية › 
إنشاء دولة مستقلة فى فلسطين خلال عشر سنوات تربطها معاهدة مع بريطانيا 
تؤمن مطالب الطرفين الاقتصادية والإسترايتجية فى المستقبل . م من الناحية 
الدستورية » توسيم قاعدة اشراك الفلسطنيين فى حكومة بلادهم رالحكم 
الذاى ) . 

وفما يتعاتق بمشكلة المجرة » أعلن الكتاب الأبيض الثالث السماح بإدخال 
۰۰ر٥۷‏ ودی خلال السنوات النمس التالية » بشرط أن تسمح قدرة البلاد 
الاقتصادية على إستيعاهم › فلا يسمح بعد انقضاء هذه الشنرات الحمين بابة 
هجرة بهودية إلا إذا وافق عرب فلسطين على قبوها ‏ , 


اما ما يتعلق بالأراضى فقد قسمها الكتاب الأبيض إلى مناطق متنوعة › فقد 


. 1۸۷ - ١۱١۷ الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين » وثيقة رقم ١۴ء ص‎ )١( 
۳۷۲-۳٠١ الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين » الوثيقة رقم ۳۸ » ص‎ )۲( 
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حظر بيع الأرض فى مناطق وحدد البيع فى مناطق أخرى وذلك موافقة 
الحكومة . 

وی فبرایر ۱۹٤۰‏ سنت بريطانيا قوانين نقل ملكية الأرض الى حظرت بيع 
الأرض فى المنطقة أ > إلى الود وحددت البيع فى المنطقة ر ب » وم تفرض ای 
حظر على ذلك فى المنطقة أ؟ .0© 

وقد كانت ردود الفعل عند العرب هذه السياسة البريطانية محتلفة : فقد كان 
جزء يسير من الشعب العربى على استعداد لقبوها غير أن الشك كان يخالجهم 
بالسبة لإحلاص الحكومة البريطانية > بيا قرر الجزء الأكبر من الشعب 
الفلسطيى رفض هذه السياسة لأنها لا تى كليا عطامح عرب فلسطين الرامية إلى 
الغاء وعد بلفور والإنتداب وإلى منحهم الإستقلال . وعلى ذلك يمكن القول 
بان الرت :رفضوا 'الكتات الأ © , 


ی > فقد كانت ردود الفعل عند الصهاينة الدعوة بالإجاع 
إلى سحب ورفض هذه السياسة الى رأوا فيا نحطم آماهم سواء فى انشاء دولة 
د اوق قوانين الهجرة والأراضى . ولذلك منذ رفض اليهود الكتاب الأبيض 
ودعوا إلى عقد إضراب عام » واعتدى الهود على الخازن العربية فى القدس 
وسلبوها » كا قتلوا حمسة من عرب القدس وجرحوا حمسة عشر والقوا القنابل 
والمتفجرات على العرب فى الأسواق » وقتل كذلك شرطی بریطانی بعیار 
زار )١‏ 

ولكن هذا الرفض من جانب العرب والهود م يان بريطانيا عن عزمهاء ‏ 
فا کت اة البريطانية عزمها على تنفيذ سياسة الكتاب الأبيض أمام مجلس 
العموم البریطانی فى ۲۲ مايو ۱۹۳۹ ثم أمام لحنة الإنتدابات الدابمة فى ٠١‏ 


)0 سامي هداوي : المصدر السابق > ص ٤١‏ . 
)۲( اميل الغورى : المؤامرة الکری أغتيال فلسطین وسحق العرب » ص ٩۷‏ . 


Monroe. E: Britain’s Moment in the middie East 1914- 1956, p.122 (۳) 
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يونیو . ۱۹۳۹ . ولم تستطع بربطانيا انخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ سياسا فى 
الكتاب الأبيض الثالث بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية “ . 


الفضية الفلسطينية خلال الحرب العالمية الثائية : 

2 القضية الفلسطينية خلال الحرب العالمية الثانية نتيجة لاإنتصار هتار 
باد الأمر واحتلاله فرنسا وتقدمه نحو بريطانيا »> وكانت حركة هتار العنصرية 
الى هدفت إلى تنقية العنصر الألانى وتصفيته من الدم الهودى قد ساعدت فى 
تيور رة اذ أن اضطهاده لليهود أدى إلى هجرتهم على نطاق واسع إلى 
فلسطين » ومن جهة اخرى استخل اليهود هذا الإضهاد للدعاية لقضينهم شرفا 
وغربا > ودخل بہود آمریکا فی الصورة وأصبحوا عنصرا من أقوى العناصر المؤثره 
فى القضية الفلسطينية »> بل إن قيادة الحركة الصهيونية قد انتقلت إلى أمريكا 
واخذت ما مركزا فعالا لنشاطها بفضل نفوذ اليهود الدعائى والماى 
والسیامی ° . 

كا أن فلسطين شهدت فنرة هدنه بين العرب والصهاينة خلال الحرب العالية 
الثانية > لأن وجود جيوش الحلفاء فى الشرق الأوسط جعل من التعذر على 
عرب فلسطين الإستمرار فى حرب العصابات” . علاوة على أن العرب كانوا 
بنظرون إلى إنتصارات هتلر الكاسحة بعين الرضا حيث إما ستعمل على القضاء 
على اليبود . وبالفعل فإن اليهود كانوا بفكرون با مجرة من الشرق إلى أمريكا بعد 
أن رأوا انتصارات هتلر الكاسحة على الحلفاء وبعد أن تعرضوا لمركات إبادة 
جاعية » ولم يتبدد رعب الود وحوفهم الإ بعد انتصار الحلفاء على احور فى 


" ,)6 
معركة العلمين“ . 

(ا) محمد أنيس » السيد رجب حراز : الشرق العريى فى التاريخ الحديث والمعاصر» ص 
0 ~ 0¥ „ 


stevens, Richard p.: American zioinism and u.s, Foreign Policy, 1242-1947 (New () 
york 1962) p.206. 


Len zowski, G.: The Middle East in world Affairs, pp.272-3 (۳) 
Stevens, Richard p.: op.cit., p.20 6. (4) 
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غير أن الوثافق الألانية قد كشفت مؤخرا عن إتفاق بين النازية والصهيونية 
أبان اللحرب العالمية الفانية » يدعو الى دبح الود الذين يرفضون امهجرة الى 
فلسطین من الشباب وتسلي کبار السن من الرجال والنساء إلى المذابح افتلرية 
النازية » ولقد تأكد لدى العارفين من اليهود أن زعماءهم ف e‏ العالمية 
الثاتية كان بإمكانهم إنقاذ أعداد هائلة من يهود ألانيا وبولندا » إلا أنهم لم يقوموا 
بأى جهد يذ كر من أجل ذلك المدف”' . فقد كان هدف اليركة الصهيونية 
فقط يرمى الى اقامة دولة ودية » وليس إلى مكافحة النازية أو مساعدة اهود 
اللضطهدين على مقاومما . كا كانت الحركة الصهيونية خارج الأراضى الى 
محتلها النازيون بما کان مجرى لليہود من أبادة جاعية دون أن تقوم بای عمل 
مقاومة تلك الأعال » أو حى بالسعى لدى دول الحلفاء بقصف وتدمیر مرا كز 
إبادة اليمود الاعية . بل كان هدفها استغلال تلك المذابح لإجبار اليهود على 
اهمجرة إلى فلسطين” . 


ویکذا تبین لنا أن المعلومة الى كان یدرکها الحمیع من أن انتصار هتلر قد 
يقضى على الود فى البلاد العربية وفى فلسطين بالذات » اوتف غير ذات 
بال » فقد أراد هتلر تصفية ألانيا ودول أوربا من اليهود » لكنهم ( الصهاينة ) 
كانوا ر يتحالفون مع النازية من أجل نجير اليهود إلى فلسطين مقابل أن تكون 
فلسطين قاعدة استعارية ألانية وبذلك تكون الصهيونية فى خدمة النازية فى 
منطقة الشرق الأوسط . هكذا تكون هذه الإتفاقات بين النازيه والصهيونية قد 
قلبت المغاهم السائدة رأسا على عقب . 

وعلى أثر انتصار الحلفاء فى معركة العلمين » تغير ميزان القوى وتبدلت 
السياسة العالمية » فانعكست أثار ذلك على القضية الفلسطينية » وانتقل مركز 
القل الصهيونى إلى أمريكا . فقد دعا الصهابنة إلى عقد مؤتمر فى فندق بلتيمور 

(۱) رفیق شا کر النتشه : الأسلام وفلسطین » ص ۳۲ . 


(۲) فارس غلوب : الصهيونية والنازية » ص ٠١١ - ٠۲١‏ , وانظر كذلك مود عباس 
(أبو مازن ) : العلاقة بين الصهيونية والنازية بررت ٠۹۸۱‏ 
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فی مرکا فی الفرة ما بین ۱١ - ٩‏ مايو عام ۱۹١١‏ لتدارس الموفف » وقد انز 
هذا المؤنمر عدة قرارات هامة كان أوما شجب السياسة البريطائية تجاه فلسطين 
والى نص عايما الكتاب الأبيض الثالث عام ۱۹۴۹ » وطالب امرون بضرورة 
إدحال مثات الألوف من المهاجرين الود الذين وقعوا تحت الإضطهاد النازى 
واضطرتہم ظروف الحرب إلى ترك منازهم فى الانيا“ , 

وقا. اتخذ انعر قراراً بنقل مركز الفقل فى النشاط الصھیونی من بريطانيا إلى 
آمریکا لكى يستطيعوا نمارسة ضغطهم على الحكومة الأمريكية » لتقوم بدورها 
بالضغط على بريطانيا لالغاء ما جاء فى الكتاب الأبيض لعام ۱4۳۹ . 
والواقع أن الصهيونية العالية لم تنقل نشاطها إلى أمريكا إبان الحرب بسب 
الكتاب الأبيضر, فحسب ٠‏ بل لأن الصهيونية شعرت أن بريطانيا قد انى 
دورها فى العام خلال الحرب وحل عله الولايات المتحدة الأمريكية . ولذا فان 
ا پبحثون دانما عن الیصان الفائز ویرکبون الأمواج الى توصلهم إلى بر 
الامان . 

وف أثناء المناقشات الى دارت فى هذا امور » أوضح بن غوربون أن إنشاء 
حكومة لنائية فى فلسطين » أو اقامة أى حکم يضم الا وال ةامر غ 
ممكن ٠‏ وأن ليس هناك الا حل واحد هو اقامة الدولة اليهودية فى فلسطين . 
واقترح أن تعمل الوكالة الهودية على تطوير الجتمع الهودى فى فلسطين » وأن 
تعتبر نفسها حكومة مؤقته غير معلنة ترعى وننظم مسألة المجرة والإستيطان 
وتشرف على التنمية الاقتصادية والاجماعية فى البلاد" . 

وقد اتخذا المؤتمر تمان قرارات هامة عرفت ببرنامج بلتيمور » تنظم العمل فف 
هذه المرحلة وتسعى لتحقيق أهداف الصهيونية » وتعمل على تشجيع الهجرة 
وترفض سياسة الكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹“ . وأصبح برنامج بلتيمور بذلك 
البرنامج الرسمى للحركة الصهيونية . 


Esco - Foundation: op. cit vd.2., p.1034 (1) 

Hurewitz, J,C.: The struggle for palestine, p.144. )( 

Esco - Foundation: op, cit., vol 21 pp,1082- 1084. () 

Ibid: pp.1084-1085. 3 
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وقد صاحب ظهور برنامج بلتيمور تعديل ف اسراتيجية الحركة الصهيونية . 
وكانت هذه الحركة تعتمد من قبل فى هويد فلسطين على بريطانيا وعلى صك 
الإنتداب الذى تضمن تصريح بلفور أو « ماجنا كارتا » الشعب الہودى “ | 
يزعمون . ولكن الحركة الصهيونية منذ عام ۲ »۰ احذت تعتبر تصر بح بلفور 
وصك الإنتداب غير كافيين لتحقيق أطاع الهود فى فلسطين . كا أحذت الحركة 
الصهيونية تعتمد على الولابات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأول » هذا فضاد 
عن أن الصهيونية اتخذت موقفا عدائيا من بريطانيا ودخحلت فى معركة ضدها فى 
سبيل تحقيقق أطاعها فى فلسطين . 

ومع ظهور برنامج بلتيمور »> أخحذ الصهيونيون يبذلون نشاطا كبيرا لكسب 
رجال السياسة الأمريكيين إلى جانهم . وتجلى هذا التأبيد المطلق فى المذ كرة الى 
قدمها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ ( 1۲ ) ومجلس الكونجرس ر النواب ) 
الأمريكى ( ۸١‏ ) بناسبة الذ كرى اللنامسة والعشرين لتصريح بلفور » مؤيدة 
الوطن القومى اليودى فى فلسطين ومهدة لإقامة کومنولٹ ودی . كا أصدر 
عدد كبير من الفيثات التشريعية بالولايات الأمريكية قرارات فى صالح 
الصهيونية . وتسابق المرشحون للرئاسة إلى نشر الوعود والقاء الطب والتصرعات 
وکلها فى صالح اليهود . فقد أعلن روزفلت خلال الدورة الانتخابية لعام ٠۹٤٤‏ 
بالمساعدة على إقامة دولة يهودية وإلغاء الكتاب الأبيض » كا وعد بزيادة العون 
إذا ما نجح فى انتخابات الرئاسة . كا عرض على الكونجرس الأمريكى مشروع 
قرار يطالب بفتح فلسطين للهجرة غير المقيدة للود » وتأسيس جمهورية بهردية 
حرة فى فلسطين » إلا أن المشروع لم ينهذ خحشية الحاق الأذى مجهود الحلفاء فى 
الشرق الأوسط " . 

وجدد الرئيس روزفلت بعد انتخابه رئيسا للجمهورية فی مطلع عام ٠۹٤١‏ 
تعهده للهود بمساعدنهم على إنشاء دولة يهودية فى فلسطين . غير أن معارضة 
مصر والسعودية ويبحاصة بعد المقابلة الى تمت بين الملك عبد العزيز آل سعود 


eliahu Be Horin; 2ıe Middle East. erossroads of History p.109. )1( 
stevens, R.p.: op.cit., pp. 66-177, (( 
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والمسر روزفلت حيث عرض الملك عبد العزيز على الرئيس الأمريكى تطورات 
القضية الفلسطينية › فاعطى روزفلت املك عبد العزيز وعدا بأن لا يتبخذ قرارا 
٠‏ ضد مصلحة العرب () 


کا لاف الصهاينة تأييدا كبيرا من تلف اوسا الأمريكية »> فقد وقع 
حمسة آلاف قسيس بروتستنى أمريكى عريضة رفعوها إلى الحكومة الأمريكبة 
والکونجرس > يطالبون فيا بفتح أبواب فلسطين عل مصاريعها للهجرة 
الهودية > هذا فضلا عن أن شركات الأنباء ومحطات الإذاعة والصحلفة 
الأمريكية بدعاية واسعة النطاق للدعوة لمشروع انشاء الدولة اليمودية . 

وهکذا قرر الصهانية بعد النجاح الذى أحرزوه فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » وبعد أن ضمنوا تأبيد حكومة وشنطن هم » أن بخوضوا مع سلطات 
الانتداب البريطانى ف فلسطين » معركة مواجهة ضد قوانين تحديد الهجرة 
اليهودية . فبدأوا يباشرون نشاطا إجراميا إرهابيا » قامت به منظات إرهابية ما 
اهاجانا » وشتير زفای ليومى . فقاموا بنسف الجسور وخحطف الجنود 
البريطانيين اا 0 

وبلغ الاإرهاب الصهيونى ذروته بى فلسطين عام ۱۹٤١‏ » ولم ينج المندوب 
السامى فى فلسطين سبرهارولدماك مایکل Harold Mac Michael‏ م¿ الوت 
إلا بأعجوبة هو وزوجته » وامتدت أيدى الإرهاب الصهيونى إلى كبار رجال 
الحكومة البريطانية فى خارج فلسطين » حيث حاول الارهابيون اغتيال عدد 
مہم فی لندن وباریس وغیرها . ونجحوا فی اغتیال اللوردموین M0y«e‏ ب 
القاهرة فى نوفبر ۱۹٤١ ٤‏ » بالإضافة إلى نسف فندق الملك داود بالقدس فى ۲۲ 
يوليو عام ۱۹٤١‏ > وكان ذلك الفندق مقرا لقيادة القوات البريطانية فى 
فلسطين . وقد أسفر ذلك الحادث عن مقتل ٩۳‏ شخصضا وجرح ۳د اخر 

(۲) انیس وحراز : الشرق العربى فى التاريخ الحديث والمعاصر» ص ٥٦۲‏ 

Parlimentory Debatis. House of Londs, vol. 142, 13 July 1946 col. 1151. (۳) 
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معظمهم من البريطانيين . ومع ذلك ل تقابل بريطانيا هذه الأعال بالعنف » بل 
كانت تعظر على جنودها وشرطا مقابلة العدوان باخل » والدفاع عن النفس 
فقط » مما ضج منه امنود والضباط أنفسهم وحملهم على الشكوى العنيفة . 

ولكن هذه الأعال الإرهابية نجحت أخيرا فى تحويل الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا لابحث عن حل للقضية الفلسطينية حاصة وإن ارب 
العالمية الثانية قد انتّهت » كا أن المستر ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
قد تببى وجهة النظر الصهيرنية > وطالب بريطانيا بالغاء فكرة تحديد اجرة 
الودية الى فلسطين والسياح فو,ا أثة ألف لاجئ يهودى بدخول فلسطين . 
فرفضت بريطانيا ذلك بحجة أن فلسطلين لا مكنا أن تستوعب هذا العدد وإن 
مشكلة اللاجثين اليهود فى الام جب أن تتحملها جميع دول العام . واقرحت 
بريطانيا تشكيل -لعنة تحقيق مشركة انجليزية امريكية تتحرى المشكلة الهودية 
الأوربية وتعيد النظر فى القضية الفلسطينية . وتات الحكومة الأمريكية الاقراح 
الريطانى وأعلنت المحكومثان عن أساء أعضاء نة التحقيق الانجليزية 
ا 

واستمعث اللجنة الى آراء المهتمين بالمشكلة فى وشنطن ولندن » وقامت 
بزيارة معسكرات اللاجثين الود فى ألانيا وبولندا وتشيكوسلوفا كيا والقسا 
وإيطاليا واليونان » كا قامت بجولة فى فلسطين » وزارت كذلك عواصم سوريا 
ولہنان والعراق والعربية السعودية وشرق الأردن » وأصدرت أخيرا تقريرها فى 
١‏ أبریل ۱۹٤١‏ متضمنا ثلاث توصيات رئيسية : 

أولا : ضرورة بقاء الانتداب البريطانى فى فلسطين الى أن يم الاتفاق على 
تنفيذ وصاية الأم المحدة عليما. 

ثانيا : السماح فورا بإدحال مثة ألف لاجئ يهودى من ضحايا اضطهاد 
النازية وعسف الفاشية , 

)١(‏ فاضل حسين : تاريخ فلسطين السياسى تحت الأدارة البربطانية ( بغداد )٠۹١۷‏ »> ص 
۸ ¬ ۵4 . 


1۰° 


الها : الغاء القوانين المتعلقة بانتقال ملكية الأراضى واستبداها بقوانين تستدد 
إلى سياسة حرة فى بيع الأراضى وإيجارها والانتفاع ما > بصرف النظار عن 
الجدس أو الملة أو العقيدة » مع حاية صغار اللاك والزراع المستأجرين © 


غير أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية لم ترفضا توصيات اللجنة ولم تقبلاها 
كذلك » ولو أن الرئيس الأمريكى ترومان قد أبدى ارتياحه لأن اللجنة أوصت 

فى الواقع بالغاء الکتاب الأبیض الصادر عام ۱۹۳۹ إلغاء عمليا » بنا وجد 
کليمنت اتل ۸1٠١‏ ٣ا‏ رئيس الوزارة البريطانية أن هناك صموبات 
عملية تحول دون إمکان قبول فلسطين هذا العدد الكبير من المهاجرين واستيعابما 
ل 


أما العرب فقد رفضوا توصيات اللجنة » وصرح الأمين العام للجامعة 
العربية فی حطاب ألقاه بان فی ۲٢‏ ما يو ۱۹٤١‏ بأن الأمة العربية قد وطدت 
العزم على حاية عروبة فلسطين . كا عقد ملوك ورؤساء الدولة العربية مر 
أنشاص بمصرفی ۲۷ » ۲۸ » مايو ۱۹٤١‏ » بحثوا حلاله قضية فاسطين وحقوق _ 
العرب الشرعية > وقرروا القسمك باستقلال فلسطين وضيانة عروبما . و 
محلس ال لجامعة العربية دورة إستئنائية فى بلودان بسوريا فى يونيو ۱۹٤١‏ »› واتخل 
قرارات برفض توصيات اللجنة الانجلو أمريكية »> وطالب بوقف الفمجرة اليودية 
وقفا تاما على الفور › والغاء الانتداب الربطانى ا دولة عربية مستقلة فى 
فلسطین ٩۳‏ 


وأسرعت الحكومتان الأمريكية والبربطانية تشكيل ججنة نحقيق انجليزية 
أمريكية جديدة » لكى تتحرى الأوضاع بالسبة لمشكلة المجرة المودية والوضع 
الہودى فى أوربا » وتضع تقريرا فى مدى مائة وعشرين يوما » وكانت اللجنة 


. ۳۷۷ - ۳۹۲ ص‎ » ٤٩ الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين › الوثيقة رقم‎ )١( 
ص‎ » ٠۹۵١ اميل الغورى : المؤامرة الکبرى . أغتيال فاسطين وحق العرب »› القاهرة‎ (۳) 
VE — 


۱۲۱ 


امرك اة قالف من رطفن رين بعك اللحخة ربونص 
توصیاما مشروعا عرف : بمشروع جرادی ~ موریسون ۸y M0111401-)‏ 
Seheme‏ „ 

وكان المشروع يدعو لقيام دولة اتحادية فى فلسطين من العرب واليهود معا » 
على أن تضم هذه الدولة مناطق أربعة : مقاطعة عربية وأحرى بودية ومنطقة 
القدس ومنطقة النقب . وأن تکون الحدود بینہا محرد حدود ادارية »> تحدد 
المنطقة الى يسمح فيا بإيجاد حيئة تشر يعية محلية وإن تنشاً بها هيئة تنفيذية تتولى 
تنفيذ القوانين » على أن لا يكون ها أى مساس مسائل الدفاع والارك 
والمواصلات والعلاقات. النارجية النى بمحتفظ بها للحكومة المركرية . ويدشاً فى 
كل مقاطعة مجلس تشريعى منتخب » وتتكون هيئة تنفيذيه من رئيس وزراء 
وجلس وزراء يعيهم المندوب الساى فى كل منطقة من بين أعضاء المحلس 
التشريعى » على أن تخضع القوانين الى يقرها اس التشريعى لوافقة المندوب 
السامى . وفى مقاطعة القدس » ينشاً مجلس يزود بسلطات الحلس البلدى الذى. 
ينتخب أ كر أعضائه » بين يقوم المندوب السامى بتعيين الاعضاء الآخرين . أا 
مقاطعة النقب فتديرها حكومة مركزية مؤقتا . 

وبالنسبة لمشكلة المجرة . اقترح مشروع جرادى . موريسون ان تجرى المجرة 
الهودية إلى فلسطين بوافقة حكومة المقاطعات اى جوافقة العرب والهود معا» 
حیث لا تزید امجرة على طاقة الإستيعاب الاقتصادى ولا يكون للحكومة 
المركزية أية سلطة فى الترخيص بايمجرة با يزيد على الحدؤد الى تقترحها 
حكومات المقاطعات ‏ 7 

ولم تلبت بريطانيا أن دعت الدول العربية والوكالة اليودية واللجنة العرية 
العليا لعقد مغر فى لندن . تم دعى بعض زعماء فلسطين العرب والسكرتير العام 
للجامعة العربية ومثلون عن ېود بریطانیا وفلسطین » وافتتح ا لۇ تمر یوم ٩‏ سبتمبر 


(1) الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين ٠‏ وثيقة رقم 4۸ » ص ٤٠١‏ المع . 
(۲) الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين » ص 4٠١‏ ۷ه , 


۲ 


٩‏ »۰ واستمرت جلساته فی ذورته الأول حن باية دیسمبر ۱۹٤٩‏ » وحضره 
ملو الدول العربية المستقلة والسكرتير العام للجامعة العربية » ولم تقبل الدعوة 
الود ولا عرب فلسطين » وعرضت بريطانيا مشروع الحكم الذاتى ر( مشروع 
موريسون ) الانف الذ كر . إلا أن الوفود العربية عارضت هذا المشروع من حيث 
الميداً ولم تقبله كقاعدة المناقشة وتقدمت بمشروع عرب بقوم على استقلال فاسطين 
وتشكيل دولة عربية فيا »> ولكن بريطانيا رفضت المشروع العرى وتمسكت 
بمشروع موريسون . وف الفرة الثانية من امغر ر بنایر وفبرایر ۱۹٤۷‏ ) عرضصت 
بريطانيا مقرحات جديدة وتنص على وضع فلسطين تحت الوصاية البريطانية لمدة 
حمس سنوات المبيقة البلدد لاأستقلال. ولكن الوفود العربية والركالة الودية 
رفضت آخر المقرحات البريطانية “ . ولذلك قررت الدولة المنتدبة إحالة 
المشكلة إلى الأم المتحدة بهدف إلقاء مسثولية الموقض المعقد فى فلسطين على 
المنظطمة الدولية . 


قضصية فلسطين امام الأمم المتحدة .: 

فی الثانى من ابريل ۱۹٤۷‏ » طلبت بريطانيا عقد دورة خحاصة للجمعية 
العامة للام المتحدة وادراج قضية فلسطین فى جدول أعاها . وی ۲۱ › ۲۲ 
أبريل ۹٤١۷‏ طلبت الدول العربية إلى السكرتير العام أن يضمن المادة التالية فى 
جدول الأعال « انباء الانتداب على فلسطين واعلان استقلاها » " . 

وقد عينت الجمعية العامة للام المتحدة نة خحاصة لبحث مشكلة 
فلسطين » وعهد إليها بزيارة فلسطين واجراء نحقيق شامل . وقدمت اللجنة 
تقريرها إلى الأم المتحدة فی ۳١‏ أغسطس ۱۹٤۷‏ اثر انتهائها من محث المشكلة › 
وقد اشتمل التقرير على مشروعين : مشروع الا كرية ويوصى بتقسم فلسطين إلى 


رھ اقل ن ار فلسطين السياسى تحت الأدارة البريطانية »> ص ٦۸-٦۲‏ . 
(۲) سامي هداوي ۲ « فلسطين تحت الأنتداب » » ندوة فلسطين العالمية › الثانية » الكويت فبرابر 
۷۱ ,› ص ٤٦‏ . 


۲۳ 


e 


دولتین : عربية ويمودية مع وحدة اقتصادية بن الدولتين »> ومشروع الأقلية 
ویوصی بقیام دولة اتحادية مستقلة عاصمنًا القدس © 

تبنت الجحمعية العمومية للام المتحدة فى جلسنما المنعقدة فی ۲۹ نوفیر ٠۹٤۷‏ 
مشروع الغالبية وأوصت بتقسم فلسطين حيث صوت بانب المشروع ٠٣‏ 
وعارضه ۱۳ مع امتناع ٠١‏ دول عن التصويت . وقد ۴ ذلك نتيجة تدحل 
الرئيس الأمريكى ترومان وضغطه على بعض الدول الحتاجة للعون الأمريكى › 
ولم تنجح محاولات الوفود العربية لرفض واحباط مشروع التقسي " , 

أوصی قرار التقسي بإماء الانتداب على فلسطين » وبإعلان استقلال البلاد 
مع تقسيمها سياسيا إلى دولتين منفصاتين تمام الإنفصال على أن تبلغ مساحة 
الدولة البهودية ٠٦‏ من مساحة فلسطين وتضم ال جليل والنقب ومعظم السهل 
الساحلى » ولم يكن الود يملكون حمس هذه المنطقة » وما تب من فاسطين 
٠۳(‏ ./) تقوم فيه دولة عربية » أما القدس وما حوها )/.١(‏ فقد أبقيت لتكون 
منطقة و تتولی ادارا الأم المتحدة . وهذا يما طابه الصهيونيون 
ف مذكرة الوكالة الهودية الى مور لندن ۱۹٤١٩‏ . 


ولقد كان قرار التقسم طعنة نجلاء ليس للشعب العرهى فحسب » بل 
للشعوب الأفريقيه والأسيوية أيضا ال رات تصمما من جانب الغرب على 
فرض إرادته وسلطانه على الشعوب الشرقية » واعتبرته عملا منافيا بدا القومية 
٠‏ وحق تقرير الصير. كذلك كان من شأن هذا القرار خيبة أمل فى الولايات 
امتحدة الأمريكية بالذات » لانما استخدمت نفوذها - كا ذكرنا - فى الضصغط 
على دول أمريكا اللاتينيه ودول البحر الكاريى ا على e‏ التقسم 
حی تضمن له النجاح ٠‏ بل لقد زاف العرب فى موقت الولايات المتحدة حيانة 


(١‏ صالح صائب الجبوري : محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية » برروت ۱۹۷١‏ » ص 
١٣-۰۱‏ 


, ۲۷٤-۲۷۲ اميل الغوري : أغتيال فلسطين وحق العرب » ص‎ )۲( 
Hurewilz, J,C.: Diplomacy in the near and the Middle East, vol.2.pp.261 - 263. (۳) 


\¢ 


للعهود الى قطعما على نفسها على لسان رؤسائما كالعهد الذى قطعه روفلت على 
نفسه لدی اجماعه بالملك عبد العزیز آل سعود فی فبرایر ۱۹٤١‏ » فى البحيرات 
نفسه فى حطاب له إلى الملك عبد العزيز آل سعود بأن أى حل للمساثئلة 
الفلسطينية لن يم إلا بموافقة العرب واليهود معا . 


وعلى العموم » فقد قوبل قرار التقسم إستنكار واسع ف أرجاء الوطن العربي 
والإسلامى » ورفض العرب والمسلمون قرار ر التقسم لأنه مبنى على أساس أنه کان 
بناقض أحكام میاق الأم المتحدة الى تعطى الشعوب الحق فى تقرير مصبرها . 
وكذلك ارتكز العرب على الحقيقة بأن سكان الدولة الهودية بتألفون من ٠ه‏ 
با ئة من العرب ومثلهم من الهود » ورغم أن اليهود يتلكون أقل من ٠١‏ من 
مجموع مساحة الأرض إلا أنم كانوا ليصبحوا السلطة الحاكمة" . 


كانت الأم المتحدة تنقض ميثاقها الخاص عندما تنكرت لعرب فلسطين 
ورفضت e‏ حقهم ی تقریر مصيرهم بالرغم من ا بمثلون 
الغالبية o‏ | وان مشرو التقسم کان يتعارضص المبادئ ال اعلا ميا 
e‏ 1۲ ا e‏ ينت بالتحدید ان داولاات 
شعوہہا والرغبة الصرعحة i ١ a‏ القوتان الكبيرتان 0 حق جمیع 
الشعوب فى أن تحتار نوع الحكومة الى تريد أن تعيش تحت كنفها »" . 

وأياما كان الأمر › فإن قرار التقسي كان خارج نطاق صلاحيات الأم 
امفحدة وسلطاتما المنصوص علما فى ميثاق الأم المتحدة ‏ كا أن الجمعية 


,ل( آمل الغوري : المصدر السابق » ص ۲۷١‏ . 
(۲) سامي هداوي : فلسطين تحت الأنتداب الريطالى » ص ٤۸‏ . 
)٣(‏ المصدر السابق » ص ٤٩4‏ . 


فلسطین ورفع السائل القانونية. الى محكمة العدل الدولية فى لاهاى لابداء رأى 
استشاری ا ۰ 

وكان الفلسطينيون قد بدأوا مجانم ضد القوات الصهيونية بعد صدور قرار 
التقسم فی ۲۹ نوفبر ۱۹٤١‏ مباشرة : وشملت الإصطدامات شى مناطق 
فلسطين . وكان الود قد استعدوا ممذه الحرب منذ فرة طويلة وتساندهم 
بريطانيا . فقد وضعت الخطة باتفاق تام بين بريطانيا والصهيونية ونفذت هذه 
النطة بإحکام تام خلال الفرة ( ۲۹ نوفبر ۱١ - ۱۹٤۷‏ مایو ۱۹٤۸‏ ) 
وكانت هذه النطة تتلخص : بأن تنسحب بريطانية بالتدريخ من المناطق 
اليودية لتسهل لليہود استقدام السلاح والرجال وحرية اللعركة » بيما تبى القوات 
البريطانية فى المناطق العربية حى تشل حركة العرب بحيث يستولى اليهود + تحت 
حراسة القوات البريطانية » على أكبر قدر من أراضى فلسطين قبل أن تنسحب 
بریطانیا مہا فی ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ . وسارت النطة فى طريق التنفيذ » وكانت 
وسیلما الرئيسية الإرهاب المسلح الذى فاقت الصهيونية به وسائل الاضطهاد 
النازى ضد اليمود . وهكذا شهدت فلسطين سلسلة من المذابح الاإجرامية الشهيرة 
( ديرياسين ) بقصد دفع عرب فلسطين إلى التزوح علا البلاد العربية 
الحاورة . ۰ 

وبعد أن تفاقمت الأعال العسكرية فى فلسطين : وزادت الالة سوءا: 
قررت الدول العربية دحول جيوشها إلى فلسطين بعد إنسحاب بريطانية مہا فى 
٠١‏ مايو ١ ۱۹٤۸‏ للمحافظة على حقوق عرب فلسطين من القوات الصهيونية . 
واستطاعت الجيوش العربية برغم قلة وفساد أسلحنًا أن تحرز تقدما ملموسا 
وانتصارات محدودة . ولكن الدول الاستعارية أرغمت العرب على وقف القتال 
لمدة أربعة أسابیع من ( ١‏ ونیو إلی ٩‏ يوليو ۱۹٤۸‏ ) حى يتمكن اليهود من 
إعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز نحصينامم واستكال ما يحتاجون إليه من رجال 

)١(‏ فايز صايغ : عشرون حقيقة أساسية عن القضية الفلسطينية » بيروت 1۹۷۳ › م 

(۲) الحكم دروزة : موجز القضية الفلسطينية » بیروت ۱۹٩۷‏ » ص ١۴ء‏ 


۲١ 


وسلاح ‏ . وعندما استؤنفت الأعال الحربية فی ٩‏ پوليو ۱۹٤۸‏ : كانت 
القوات المودية أقوى بكثير عن ذى قبل ء هذا بالاضافة إلى فقدان الثقة بين 
الجيوش العربية وعدم توحيد قيادتما عمليا » مع أنه من الناحية الرسمية » دخلت 
ا لجيوش العربية تحت قيادة واحدة برئاسة المللك عبد الله والذى لم يث أحد من 
الزعماء العرب فى قيادته : بل إنه فرض عليهم من قبل بريطانيا » للوصول 
بفلسطين إلى ماما المرجوة بالنسبة لبريطانية والصهيونية وللملك عبد الله الذى 
حصل على الضفة الغربية وضمها لحه : وكانت بريطانيا قد وعدته فى ذلك 
قبل صدور قرار التقسي بعامين وذلك أثناء توقيعه المعاهدة الأردنية البريطانية 
٦‏ . وكان لوقف الملك عبد الله من قضية فلسطين واشتراكه فى الحرب 
بصورة تدم مصال حه ومصالح بریطانيا والصهيونية + أثر كبير ما دى إلى هزيمة 
الجيوش العربية ٠‏ ونتيجة لذلك و او ا ا ا 
الى وقف القتال یوم ۱۸ یولیو ۱۹٤۸‏ . 


وعلى العموم ‏ فإنه يمكن القول بأن املك عبد الله كان يرمى إلى ضم الجزء 
العر من فلسطرن إلى شرق الاردن منذ عام ۱۹۳۷ : إذد انه هو الوحيد من 
الزعماء العرب أنذاك الذى وافق على مشروع التقسم الذى قرته لجنة بيل أثرثورة ' 
١‏ ء» وظل يتطلع لتحقيق هذا الهدف إلى أن ظهر مشروع التقسي » وأصر 
على دخول الجيوش العربية تحت قيادته : ليصل الى هذه الغاية . 

ويؤكد المؤرخون البريطانيون كذلك أن اتجاه عبد الله الذى سبقت الاشارة 
إليه : كان موافقا لصلحة بريطانيا نفسها + فقد أقام الدليل من قبل على أنه 
صديقها الوفى الحخحلص » وكان ساسا يعتبرونه رجلا متزن التفكير واقعى 
الإتجاه : إذ آنه الزعي العربى الوحيد الذى ينظر إلى الصهيونية نظرة واقعية : 
وكان يدرك استحالة إزالة الوطن القومى الودى . ولذلك فإنه قد أجرى 
حادثات سرية م زعماء الصهيونية ( جولدا مائير وعزرادانين وموسی شاريت ) 


. ٥۷١ محمد أنيس ورجب حراز : الشرق الغرنى فى التاريخ الحديث والعاصر» ص‎ )١( 


1۷ 


حلال شهری أبريل ومايو فى قصره بالشونه . وعرض عليهم إقامة ملكية دستور بة 
فى الأردن وفلسطين يتمتع الود فى ظلها بالحكم الذانى ويكون هم نصف 
مقاعد البرلان » وهذا الإقتراح يتعارض مع المدف الذى قرر الهود عدم التنازل 
عنه قيد أبملة ألا وهو قيام دولة تعير عن وجودهم . 

ومن جهة أحرى عرضت جولدامائير على عبد الله فكرة الصلح وذلك فى 
مقابل الإعراف بضع الضفة الغربية . ولم يكن عبد الله يستطيع أن يواجه العرب 
بمثل هذه الفكرة حبى وأن مال إلا » ولذلك قدم تعهدا إلى جولدامائير مندوبة 
الوكالة الهودية بالا تتعدى جيوشه العمل فى المنطقة الخصصة للعرب موجب 
قرار التقسي فى مقابل الاإعتراف مستقبلا بهذا الضم » كا تعهد أيضا بأن لا حارب 
الجيش العراف كذلك الا فى المناطق الحصصة للعرب . وقد أنحذت بريطانيا منه 
تعهدا كذلك بنفس المضمون وكان ذلك قبل دخول الجيوش العربية فلسطين 
باون یام أی فى مایو ۱۹٤۸‏ . وف آحر لنظة رجا املك جولدامائير تأجيل 
إعلان الدولة حى دا العواطف فلا لم مجحب هذا الرجاء اقتنع عبد الله بانه 
لا مناص من القتال حى لا يظهر أمام الأمة العربية بمظهر الخارج على 
الإجاع 1 

ولا غرو فى ذلك فوقف الملك عبد الته يتسق مع موقف بريطانيا الذى أعلنته 
منذ بداية انتدابما على فلسطين وتأسيسها إمارة شرق الأردن وتسليمها للاأمير 
( الملك ) عبد الله حى تكون هذه الإمارة مالا حيويا لاستيعاب الفلسطينين 
المطرودين من بلادهم إبان الإنتداب تمشيا مع سياسة قيام الوطن القومى الهودى 
ولتصبح شرق الأردن الدولة البديله للفلسطينيين بعد طردهم من بلادهم وبعد 
ضم الزء الخربى المتبى من فلسطين ( الضفة الغربية ) إلى تلك الإمارة . 

وحقيقة الأمر أن بريطانيا إتخذت كافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة لإبعاد 
الفلسطنيين عن ميادين القتال » ونجح الاإنجليز فى ذلك » وعملوا على تعديل 

)1( عبد الله التل : كارثة فلسطين » القاهرة ۱۹٠۹‏ » ص ٩۷‏ وأنظ ر كذلك حيري جاد .: دور 
الأسر العربية المالكة فى ضياع فلسطين . 


۲۸ 


حطة الدول العربية وحملوا بعضها على إدخال جيوشها إلى فلسطين لإبعاد 
الحاهدين الفلسطينين عن ميدان ر 
وقد جحت بریظانیا فی خحطنا هذه إذأنما منعت بعض الدول العربية من 
مساعدة عرب فلسطين بالسلاح وأصرت على دخول ال جيوش العربية إلى فلسطين 
بحجة إنقاذها من براثن الصهيونية » لأا ر أى بريطانيا ) تستطيع السيطرة من 
خلال الأم المتحدة ومن خلال المعاهدات على الدول العربية واجارها على 
نيف الفتال من ناحية ء كبا تستطيع من خلال اتصالانبا السرية مع بعض 
ل العربية ( الأردن والعراق ) على عدم الإشراك فى الحرب بصورة جدية 
وعدم جتياز القسم الخري من فلسطين من ناحية أحرى » وهذا ما حدث 
بالفعل . ومن ناحية ثالثة فقد نجحت بريطانيا بإسناد القيادة العليا للجيوش 
العربية إلى الملك عبد الله الذى كان طوع بنانما ورهن إشارنما . وحقيقة الأمر أن 
القيادة كانت بأيدى ضباط بريطانيرن والذين تكفلوا بزية الجيوش العربية » كإ 
تكفلت بريطانيا والدول الكبرى بالضغط السياسى عبر مجلس الأمن لتنفيذ 
اجرية وإقرار مشروع التقسيم . 
ومن الفارقات العجيبة أن الجيوش العربية زحفت إلى فلسطين فى ظل 
میزانیات السلم الى لا تسلیح فیا ولا عرین ولا احتياطی » وکانت القيادات 
الام تقبع وراء القصور فى معظم العواصم العربية بعيدة عن جدية المعركة 
وأحطار المستقبل وعن حاضر الشعب صاحب ا الذى تامرت عليه الدول 
الكيرى بالسزو العلن » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فلم تكن الدول العربية 
جادة فى موقفها ولم تستخدم كافة إمكانا تا ولم تضع اسراتيجية موحدة إزاء هذه 
الحرب . ومرد ذلك فی نظری یرجع إلى إرتباط هذه الدولة بمعاهدات جائزة مع 
بريطانيا » كا أن الشعوب العربية كانت جاهلة بتطورات القضية وخطر 
الصهيونية . ولو أدركت الشعوب العربية يومثذ أن تسليح الفلسطينين يعنى درء 
الحطر لا عن فلسطين وحدها وإنما عن كل شبر من الأرض العربية » لتسابق 


. ۲۲ ص‎ » ۱۹۷١ على الحافظة : العلاقات الأردنية البريطانية » عان.‎ )١( 


۲4 


نخس س ت 


الجميع فى دعم الشعب الفلسطيى بقصد منع قيام الكيان الصهيونى الغاشم . 
ولكن ذلك م عحدث فتمكنت الصهيونية من إنشاء دولة الكيان الصهيونى المسماة 
باسرائیل . 
قیام دولة الكيان الصهيوى وبدء الصراع العربى الاسرائيلى : 

فی یوم ۱٤‏ مایو ۱۹٤۸‏ ۰ أعلنت بریطانیا انہاء انتدابها على فلسطين وم 
بالفعل جلاء القوات الربطانية عا » فأعلنت الصهيونية قيام دولة اسرائيل ف 
مساء ذلك الوم » واعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية > م اعنرف بها فها 
بعد الاحاد السوفيى » وتوالث الاعرافات بعد ذلك . وتوقفت فجاة المباحثات 
فى الحمعية العمومية للام المتحدة اثر الاعلان عن قيام دول ارال 2 
وكانت الأم المتحدة تجتمم لبحث موضوع الشكل المقبل لىكومة فلسطين ء 
وذلك على اثر الاضطرابات الى قامت فی فلسطین ف صدور قرار التقسيم 
۷ ورفض العرب جميعا لذلك القرار المشئوم » ما ادى إلى تراجع الولايات 
امتحدة وبعض الدول عن قرار التقسم والبحث محددا فى اجماعات الحمعية 
العمومية لوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية لفترة مؤفتة تمتد إلى سنتين حى 
تصل الدول الكبرى إلى قرار يرضى جميع الأطراف . ولكن اسراع الساسة 
الصهاينة بإعلان قيام دولة اسرائيل فوت الفرصة على الأم المتحدة لانخاذ قرار 
ما. وع ذلك فإن الاستقطاب الدولى هو الذى مكن الصهاينة من تنفيذ 


E EE a)‏ لعهد من الظلر وسفك 


_ الدماء : فى عام ۱۹١۷‏ باعت الحكومة البريطانية فلسطين إلى اليهود مقابل 
استعخدامهم فى المساعدة على حمل الولايات امتحدة على دخول الحرب ضد 


الانيا وف عام ۱۹٤۸‏ باعت الحكومة البربطانية عرب فلسطين بالطرد والتشر يد 
والحرمان لتتمكن بالقابل من الحصول على قرض من الولايات المتحدة 


, ٩4 سامی هداوي : «فلسطین تحت الأنتداب » دراسات فلسطينية ص‎ )١( 


۳۰ 


الامريكبة لدعم اققصاد المملكة المتەحدة ( بريطانيا ) فى حين قايض السياسيون 
اک و ر ا ق ی 
الانتخابات الأمريكية . 


وعلى العموم »› فقد انہت حرب فلسطین عام ۱۹٤۸‏ کا اشرنا بتوقیع اریع 
اتفاقیات هدنه » واحده بع مصرفی ۲۲ فبراير ۱۹٤۹‏ › وواحدة مع لبنان ى 
۴ مارس ۱۹٤۹‏ » وواحدة مع الأردن بتاريخ ۴ أبريل ۱۹6۹ » وواحدة مع 
سرا از ا بل 42 


وأباما كان الأَمْر » فإن الحرب مع اسرائيل كانت قصيرة وميزت بتدخل من 
الجارج وبتفرق كلمة العرب وعساعدات غير محدودة تلقما اسرائيل من الغرب › 
فضا عن شحنات كبيرة 'منتظمة من السلاح وردت من وراء الستار الحديدى › 
وخحاصة من تشيكو سلوفا كيا . وهذه ا مساعدة الى وصلت على الرغم من أوامر 
الأم المتحدة » كانت كافية لتغيبر محرى العركة ونمكين اسرائيل من نحقيق 
مكاسب اقليمية واسعة . هذا فضلا عن إن هذه الحرب م تحل أيامن المشكلات 
الأساسية بين كل من العرب واليهود » كا أن الدول الكبرى فى الغرب والشرق › 
وقد غفلت عن القيمة الحقيقية لصدافة العام العری فى خضم الضباب الكثيف 
الذى نشرته الدعاية الصهيونية » داست على حقوق السكان العرب الأصلبين فى 
فاسطين . وکل نحطوة تمت لانشاء دولة اسرائیل اعا كانت تدبا للعدالة . ۳ . 

ونتج عن هذه الحرب نشوء مشكلة اللاجئين القلطن فق برد اكا 
من مليون عرب فلسطينى من بلادهم نتيجة قيام دولة اسرائيل واغتصاب 
فلسطین » وهم يعيشون منذ عام ۸ فى الخيام والمعسكرات حياة الفقر 
والمرض ١٠٠ا‏ مم محرومون من فرص الحياة الكرية . ولم تكتف اسرائیل باقتلاع 
هؤلاء اللاجثين من أرضهم بل استولت أيضا على جميع متلكانم وامواهم › 
(۱) هری کان : فلسطین فی ضوه الحق: والعدل » ص ۲۸ 

E.H.Hutchison : Viloent Truce, New york 1956, p,95. (۷ 


۱۳۱ 


وضربت عرض الحائط قرارات الام امتحدة الى تدعو إلى عودة اون 
الفلسطنيين ا دیارهہ ٩‏ 


ما من تبی من الخرب ف فلسطين فيعيشون فى ظل الاحتلال الصهيونى حياة . 
اضطهاد وعنصر ية داعة > والتفرقة العنصرية هی القانون الاساسی الذى 
بحکهم . إن الأقلية العرببة فى فلسطين تعيش منذ عام ۱۹٤۸‏ فى مناطق تحكم 
عسکریا بعوجب قانون الطوارئ ولا يسمح هم بالتنقل إلا باذن عسكرى 
حاص » ولا تاح هم فرص التعلم الكافية › واجورهم اقل من اجور اليہود › 
وفرص العمل امامهم محدودة جدا ... كل هذا بينا تتتصب امرائيل فى أرضهم 
وأمام اعيهم تزيد فى عمق الأساة وفداحة الجرية ١‏ . 

وبی فی ید العرب منطقتان - احتلتا فی عدوان ونیو ۱۹٩۷‏ » فقط من 

الأول : الضفة الغربية للاردن وكان ملك الاردن يطمح إلا > فأعلن 
بالاتفاق مع بربطانيا ودون رغبة البلاد العربية ضمها الى المملكة الاردنية 
الماشمية وذلك بقرار من مور رعا ا جمع وجهاء تلك الضفة فى. عام 
4 -. 
الثانية : قطاع غق وقد بی تحت الإدارة المصرية : 

وقد حولت قضية فلسطین منذ عام ۱۹۸ إلى صراع عر صهیونی واسحع > 
مالبشت الصهيونية أن حولا إلى مشكلة دوليه عالمية تثير باستمرار قلق العام 
وحاوفه والسيب هو أن الصهيونيين ظلوا حى ما بعد قہام الدوله بعد سنوات 
يستخلون ضعف وتفكك البلاد العربية من جهة » كا يستغلون تأبيد وعطف كافة 


القوى الأجنبية عليما من جهة اخری لتوطيد الغزو الصهيونى e‏ ف وقت 
واحد . فبعد أن اعانہم ر حى الحرب العالمية الثانية م تبنت تبنت الرلایات 


)0 الحكم دة عرض 'موجز للقضية الفلسطينية » ص ۳١‏ , 
(۲) لصدر السابق » ص ۳۲ . 


1۳۲ 


التحدة معونهم بعد ذلك » انضمت الدولة الاشتراكية أيضا إلى الدول 
الاستعارية الغربية فى دعم قيام الدولة فى سنة 1۹۴۸ وما بعدها على الصعيد 
الدولى وعلى صعيد المساعدات المادية العسكرية . ولكن الدول الاشترا كية وعلى 
رأسها الاتحاد السوفيتى ما لبشت أن ثبنيث منذ سنة ٠۹٠١‏ أن هذه الدولة ليست 
إلا امتداداً للقوى الاستعارية فى المنطقة »> وألا تستعمل أداة بيد الدول الغربية 
ر امریکا وبریطانيا وفرنسا ) الى اعلنت رمیا فى البيان الثلائی ( الصادر فی مايو 
٠‏ عن دعمها لاسرائيل ومنع أى محاولة للقضاء عليها أو مديدها . فتوقفت 
الدول الاشترا كية عن تأيبدها وفضلت تأبيد العرب بيما اندفعت امريكا فى ذلك 
التأبيد على نطاق واسع . 


وهكذا دحل التطاحن الدولى واقتسام النفوذ فى المشرق العربى من جديد ء 
فبعد أن حرج الفرنسيون والانجليز منه فى أعقاب الحرب العالية الثانية دحل 
اردان الأمرنكى الوقن د غا 


ومنذ قيام اسرائيل عام ۱۹٤۸‏ » أخذت دولة الكيان الصهيونى تعمل على 
هويد فلسطين » فأصدرت قوانين محتلفة تحقق مها استقدام المهاجرين اليهود 
بحي غدا الود أغلبية فى فلسطين » كا صادرت الأراضى العربية » وأصدرت 
قوانين تخول سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضى العرب فى فلسطين : ما 
قانون اماك الغائبين لعام ۱۹٠١‏ » وقانون الدفاع ر -حالة الطوارئ ) > وقانون. 
مناطق الأمن العام لعام ۹٤۹‏ وقانون ساعة الطوارئ لاستغلال الأراظى غير 
المفلوحة » وقانون الاستيلاء على أرض فى ساعة الطوارئ لعام ۱۹٤٩۹‏ » وقانون 
استملاك الأراضى لعام ۱۹١۴‏ » وقانون تقادم الزمن لعام ۱۹۵۸ »> وقانون 
الاحراش وقانون استملاك الأراضى لاصالح العام . 


ومن مظاهر نويد فلسطين طرد السكان العرب نتيجة الارهاب والعنف 


)١(‏ محمد على الفرا : « نويد فلسطين » محث مقدم إلى امور المغرافى الأسلامى الأول »> ص 
1~ 


ااا 


: والقسوة 4 وكذلك هدم القرئ وا معام العربية والاسلامية 0 واقامة أ ثعم اٿ . 
الهودية كا بحدث الآن فى الضفة وغزة وال جولان وتشويه التعليم العربى محيث 
يكون وسيلة نويد فلسطين » واخرها أطاع اسرائيل التوسعية “ . 


ولا غرر وف ذلك » فإن اسرائیل ھی دولة الصهيونية العالية وامتدأد طبیعی 

ها . إا بالتالى نموذج جسم حى لكل ذلك الراث من العنصرية والاستغلاء 
والعدوان ولذلك الارتباط التارحى الكامل بالاستعار . وهذا کله تشکل اسرائیل 
خحطرا ناميا متحركا يتجاوز فلسطين إلى الوجود العرهى والاسلامى با كمله » هذا 
..فضلا عن أن اسرائيل قاعدة استارية ضخمة رزعھا الاستعار فى قلب الوطن 
العربى مركز التقاء قارنی آسیا وأفريقيا . ان ذلك التاريخ الطويل من الارتباط 
بالاستعار البريطانى أولا ٤‏ الانجلو امريكى بعد ذلك » باللإضافة. ان٠‏ طبيعة 
الظروف السياسية بوالاقتصادية وا جغرافية الى تحيط باسرائيل » مجعل اسرائیل 
١‏ جر من e‏ هذا 2 العامة ان هذه E‏ خلمعة 
الصيرى . وقد وجد الاستمار فى اسرائيل أداة مثالية لتكون رأس الحربة فى 

محخططاته الجديدة وأحد الجسور الرئيسية للعبور محدداً إلى افريقيا وآسي ٠‏ 
وخاصة فى مناطق العام الإسلامى . 

و قامت اسراثيل » فقد بقيت غرببة فى العام الآسيوى والأفريق ٠‏ 
الجديد » ولم تقبل فى أى متمر دولى لحكومات الدول الاسيوية والأفريقية أو أى 
مر لحكومات الدول غير المنحازة . وذلك لأن اسرائيل أو آسيا وافريقيا > 
ماعدا اتحاد جنوب أفريقيا الذى تحكه أقلنه غربية" . 

a a E‏ الآن جوهر الصراع العرني 
الاإسرائيلى فى منطقة الشرق الأسط لإن اسرائيل تشكل خطرا سياسيا واقتصاديا 
ا 

, ۳۲ -۱١ المصدر السابق » ص‎ )١( 


() الحكم دروزة : المصدر السايق : ص ۳4٤‏ - ه٣‏ 
)١‏ فابز صايغ : عشرون حقيقة أساسية عن القضية الفلسطينية » ص ٠-4‏ . 
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واجماعيا وعسكريا على العام العربى . فمن الناحية الساسية > فقد حدثت عدة 
انقلابات عسكرية فى الوطن العربى اثر هزية الجيوش العربية ف .حرب فلسطين 
عام ۸ء كا حدثت اغتيالات سياسية كمقتل الماك 'عبد الته ورياض الصلح 
رئيس وزراء لبنان عام ١‏ . واصبحت انظمة الحكم فى البلاد العربية غير 
مستقره بفضل جهود اسرائيل المستمرة باثارة المشكلات بالتعاون مع القوى 
الاستعاريه والقوى المؤيدة هما فى الوطن العربى - وذلك للحيلولة دون استقرارها 
واتعادها ضدها . وتحولت بعض الأنظمة العربية إلى الكتلة الشرقية الشراء 


السلاح » وانقسمت النظم السياسية فى العالم العربى إلى مجموعات متباينة يمين 


ويسار ووسط ( معتدل ) . وهذه الانقسام أوحده الاستعار والصهيونية ليحول 
دول توحید هذه الانظمة لان التوحيد یشکل خحطراً داهم عل الصهيونية 


والاستعار . ولكن مها احتلفت هذه الانظمة فى اتجاها مها ومساراما فإما سرعان 
ما تلتی اذا دق ناقوس النطر . لاا مھا اختلفت فی افکارها وایدیولوجیاما ‏ 
الإجماعية » فإن الفكر الإسلامى كفيل بصهر هذه التناقضات جميعها فى بوتقة 


واحدة > ولذلك فان على .الدول العربية إن تتمسلك خرما .بكقاب الله وسنة 
وله وطق فی نظام حياتما الشر يعه الاسلامية حى يكتب ها النص ركا وعدا 
الحالق سبحانه وتعال « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » . 

أما من الناحية الاقتصادية فان اسرائيل تهدد باستمرار منذ نشوثما الدول 
العربية باعتداءات يومية متواصلة على خحطوط المدنة وحروب كبيررة بلغت أريع 
حروب خلال فرة الثلاثين سنة ونيف من عمرها » وهذه الاعتداءات المتواصلة 
مدد حطة التنمية فى العام العربى لأن اسرائیل کٹثیراما کانت تشن اعتداء اما على 
المنشأت الصناعية الإنتاجية الضخمة › الأمر الذى يمدد التطور الاقتصادى فى 
العام العربى » وهذا فضلا عن أن جزءا كبيرا من ميزانيات الدولة العربية قد 
رصدت وحصصت للدفاع وشراء الاسلحة المتطورة وتحديث اليوش وذلك 
على حساب التنمية الاقتصادية والاجماعية فى الوطن العر . 


وفما يتعلتى بالناحية الاجناعية › فان اسرائيل منذ نشأتبا وهى تعمل بكل ما 


1o 


اوتيت من قوة ومن جهد بالدباوماسية وبالدهإء وبالحيلة والمكر بالتعاون مم 
الإستعار وعملائه فى الوطن العربى - على تفتيت الوطن العرنى واثارة المشكلات 
المتنوعة فى داخله » وذلاف عن طريق اثارة النعراث الطائثفة والعنصرية بين 
الاقليات والطوائف وترويدها بالسلاح كا هو حاصل الأن فى لبنان وذلك 
للحيلولة دون قيام وحدة وطنية بين ابناء الشعب الواحد ف كل قطر عرب وبالتاى 
عدم قيام وحدة عامة بين ابناء الشعب العربى فى الوطن العربى الكبير » كا 
تعمدت اسرائيل والدول الاستعارية إلى اثارة المشكلات بين الدول العربية 
بعضها البعض حول الحدود وغيرها وحول قضايا سياسية ومواقف مصيريه › 
حى تحول دون اتحادها واتفاقها لان اتفاقها بعی زوال دوله اسرائیل وزوال 
النفوذ الاستعارى الأاجنى فى النطقة العربية > ولذلك فان اسرائيل تعمل على 
ترسيخ العداء بين طبقات الشعب «فثاته » محيث يصبح العداء بيا اكر من 
العداء ضد العدو المشيرك . ومع ذلك وبرغم حدوث هذه الاشياء » فإن الدول 
العربية محتمعة تنجاوز احيانا هذه الأمور لر إلى مستوى الاحداث وتقف صفا 
واحدا امام التحديات » وإن كان مع الاسف إن هذه الوقفات العربية لا تأى 
إلا حین اشتداد الازمات ونشوب الءرب وهی وقتيه تنہى بانساء الازمة وارب 
وهى نابعة من العواطف والمشاعر العربية الى تتأثر بالأحداث والمؤثرات 
ا لحارجية . وكان المفروض أن يكون هناك تنسيتق ثابت وحدد واستراتيجية 
واضسحة بين القادة العرب لثوحيد كاممم حى يستطيعوا مواجهة العدوان فى كل 
وقت ونی کل مکان . 


أما من الناحية العسكرية » فمنذ توقيع اتفاقيات المدنة عام ۱۹٤۹‏ بين 
اسراثيل والدولة العربية المحاورة ( مصر » سوريا » لبنان » الاردن) » واصلت 
اسرائيل تمارسة سياسا العدوانية بشن هجات عسكرية عبر حطوط المدنة وبغزو 
أراضی الدول العربية اجاورة بصورة متكررة وربا كانت يوميه . وقد بلغ عدد ‏ . 
الاعتداءات الى قامت با اسرائيل على الدول العربية المحاورة ( "١‏ ر ٠ )۳١‏ 
اعتداء من ۱۹٩٤ - ۱۹٤٩۹‏ . وأدينت اسرائيل من قبل لجان المدنة العادية 
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پاستمرار کا ادينت ا كر من عشر مرات من قبل مجلس الأمن وكذلك من قبل 
الجمعية العمومية للم المتحدة » بيا لم يدن اى بلد عربى بالمقابل . وهذا الحطر 
العدوانى يتجلى كأوضح ما يكون فى النزعة التوسعية الصهيونية المتمثلة بشعار 


من الفرات إلى 'النيل أرضك يا اسرائيل » , 


ولم تكتف اسرائيل بذلك » بل اشترکت ف العدوان الثلاڻی على مصر عام 
۱۹٩‏ » وثنت عليه بعدوان ه٥‏ پونيو ۱۹٩۷‏ واحتلت سيناء والحولان وبقية 
فلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) وكأن أحطر عدوان بقع على الأمة 
العربية » ومن المؤسف إنها احتلت جميع هذه المناطق دون قتال يذ كر : وقد 
أشارت اصابع إلانمام إلى بعض القادة سياسيين وعسكريين فى تلك الدول . 
وحقيقة الأمر أن اسرائيل منذ نشأنّها لم تنتصر على العرب بقوة السلاح » ولكنها 
انتصرت بمؤۋازرة الدول الاستعارية » وبتواطؤ بعض الجهات العربية معها . وإن 
هذا العدوان كان جزءا من حطنما التوسعية المادفة إلى تحقيق اسرائيل الكبرى . 
غير أن مجلس الأمن أصدر قرارا رقم ۲٢۲‏ بضرورة انسحاب اسرائيل من 
الأراضى العزبية المحتلة . غير أن اسرائيل ضربت بالقرار عرض الحائط › 
وشجعبًا الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك . وجرت محاولات دون جدوى 
لحل المشكلة وذلك لان الولايات المتحدة الامريكية تؤبد اسرائيل بكل قوة . 
فاضطر العرب إلى القیام لاول مرة بحرب رمضان ۱۳۹۳ هرا کتوبر ۱۹۷۳) 
وأحرز العرب فى هذه الحرب انتصارا محدودا بعبورهم خط بارلیف فی سیناء ٠‏ 
إلا أن هذه الحرب مهدت الطريق .امام التسوية السلمية بدءا باتفاق فك 


الارتباط الأول والنيمة فى الكيلو ٠١١‏ ومرورا بإتفاق فك الارتباط الثاني ٠‏ 
ورحلات كيسنجر المكوكية وزيارة السادات لفلسطين الحتلة ۱۹۷۷ واناء . 
باتفاقیات کامب ديفيد وتوقیع اتفاقية الصلح المنفرد مع مصر فی مارس ۱۹۷۹ . 
والى قوبلت بالرفض والاستنكار من الشعب العرين والإسلامى وحى من الدول 


الأوربية ودول عدم الاغعياز والدول الصديقة . ومع ذلك فإن اسرائيل لا زالت 
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) حا ضريت الفاعل الذرى العراق فى ۷ ۸ ۹۸١‏ ودمرتة تدميرا تاها . 
وابحرها الحرب الاسرائيلية الفلسطينية فی لبنان وبیروت ۱۹۸۲ . 
وازاء هذا الواقع امم امبر كان على الدول العربية أن ترصاء جزها كبيرا من 
ميزانياما للتسليح والدفاع » حى باغت ميزانيات الدفاع فى بعض الدول العربية 
اک من ٠١‏ من اليزانيات العامه هذه الدول > وهذا بالطيع کون على 
حساب ححطله التنمية الاقتصادية والاجماعية فى الوطن العري . ولا شاف ان 
الاسلحة الى تشاريما الدول العربية سرعان ما تسملاف لدى قیام حرب بین 
الطرفين » يقوم العرب بعد ذلك بال“ ستعداد لشراء اسلحة اخرق » » وما أن مر 
فتره زمنية تصل إلى سبع سنوات حنى تقوم حرب تستنزف فما الطاقات العربية 
.وهكذا دواليك . 
ولاشاك أن الدول الاستعارية تفيد من هذا الوضع لإنها تبيع اسحا على 
العرب وتستنزف بذلك طاقات العرب اولا باول وهد' ما اشار اليه تشرشل عند 
اعلان وعد بلفور ۱۹۷۱١‏ » وهذه احدى الفوائد الى تحققت من قیام اسرائیل 
بالنسبه للدول الغربية » وذلك لأن هذه الدول تحصل على ثروات الوطلن العربي 
وخاصة البرول مقابل بيعه السلاح باسعار غاليه فى الوقت الذى تحصل فيه 
اسرائيل على أنواع متطورة من السلاح بدون مقابل . 
ومن جهة اخحرى » حاولت اسرائيل والدول الإستعارية بالاستعانة مع بعض 
الدول العربية الحليفه للغرب على طمس وتذويب الشخصية الفلسطينية فى 
الحتمعات الجديدة الى عاش الفلسطنيون بين ظهرانيما وقد فشلت كل حاولا تما 
فی ذلك » کا فشلت عاولابت امريكا وذلك لان جون فوستر دالس وزير 
خحارجية أمريكا صرح ذات یوم فی عام ۱۹۵۱ بأن الکبار سیموتون وینسی 
الصغار : وهو يعىأن القضية الفلسطینیه ستہی موت جيل عام ۱۹٤۸‏ » إلا 
ان هذا القول قد باء بالفشل » وخاب ظن دالس . فقد نقل جیل عام ۱۹٤۸‏ » 
جيل النكبه الأول > المسثولية بإمانة إلى 'الجيل الذى يليه وحمل جيل ايام 
وجيل المهجر السلاح فى الثورة الفلسطینیه الى انطلقت فی مطلع عام ٠۹۰٩۰١‏ . 
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ولاشك أن شعب فلسطين قد صمد اكثر من نمانيه عشر عام أمام الظروف 
الى أحاطت به سواء فى مرحلة التشرد والتوزيع على الاقطار العربيه المجحاورة 
والبعيدة » أو المجرات المنظمة المدفوعة من قبل جهات ارادت لشعب فلسطين 
أن يتشرد فى العام ويتوزع ويرتبط بشكل أو باحر بالجتمعات الجديدة الى 
تستضيفه . وتحولت قضيته خلال تلك الفرة إلى مشكلة لاجئين فى حاجة إلى 
ا-حسان وصدقات . 


ولكن الشعب الفلسطيى العرن بدا يبحث عن مستقبله الغامض فكان تعلقه 
بالنشاط العلمى وأصبح لدى الفلسطينين اعلى نسبة من الجامعيين فى العام . 
اضف إلى ذلك التفوق الذى ظهر بشكل واضح على معظم اللاجئين الفلسطينين 
فى شى محالات الحياة . وهكذا فإن الحنة الى تعرض ها شعب فلسطين كانت 
من القسوة بحيث أنها ل تفت فى عضد الشعب أو تحرفه عن مارسة حقه ودوره 
فی الحياة فکانت بداية ٹورته الى تفجرت فی مطلع عام ۱۹٩١‏ بعد مرور نمانية 
عشر عام » وقد مث هذه الثورة بعد حرب يونیو ( حزیران ) ۱۹٩۷‏ » 
وازدادت اهمية بعد معركة الكرامة فى عام ۱۹٦۸‏ وبدأت هذه الجحموعات 
امقاتلة الفدائية المنظم للثوره الفلسطينية ( فتح » الحة الشعبية لتحرير فلسطين › 
الصاعقه ) وغيرها تستقطب اهمام الاإنسان العربى » ويومها شعر العرب باول 
انتصار جدید بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ وشعر الاسرائيليون بالعطر القادم إلهم مع هذا 
الفلسطيى الذى قرر أن يحمل بندقيته . فبدات المؤامرات الصهيونية والاستعارية 
والعربية على حركة المقاومة فوقعت احداث الاردن والصدام بين المقاومة والسلطه 
عام ۰ وانہت حروج المقاومة من الاردن وانتقلت إلى لبنان » وحدث 
للمقاومه بی عامی ۷۵ » ۱۹۷٩‏ ما حدث ها فى الأردن ولا زالت المقاومة 
تتعرض للاعتداءات فی لہنان » .وکان اخرها اعتداء عام ٨۸‏ الذی قامث به 
اسرائيل إلا إنها لأول مرة طلبت اسرائيل وقف اطلاق النار . ولازالت المقاومة 
ابتة صامدة . وكان انقسام فصائل الثورة قد اضعفها وشتنها » ولكن انضواءها 
تحت لواء منظمة التحرير امع كلمما للعالم > فقبلت المنظمة فى هيثة الام 
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المتحدة عام 1۹۷١‏ » واقر مؤتر القمه العربى السابع فى الرباط فی عام ٠۱۹۷٤‏ 
أن منظمة التحرير الفلسطيتيه هى المثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطبنى 
واعتراف الدول العربية بها ونقل هذا الاعبراف للمجتمع الدولى . 

ويمكن القول أن منظمة التحرير الفلسطينية قد اجتازت اهم العوائق الى 
مرت على الثورة الفلسطينية وهى محاولة الانظمة العربية فرض الوصاية عليما 
وهذا ما ادى إلى حرب ايلول ۱۹۷١‏ » والحرب الاهلية اللبنانية ومذابح تل 
الزعر ۱۹۷١‏ . وقد افادت المنظمة من هذه التجربة غير أن اعداء هذه الثورة 
كرون والمؤامرات لازالت مستمرة . ولكن إذا تكاتفت الدول العربية مح 
المنظمه ووضعت اسراتيجية عامة لمواجهة اسرائيل فى حرب طويلة الأمد » 
ولتعلما حربا مقدسة > وإلا فإن المستقبل مظلم واحطار الصراع العريى الاسرائيى 


کبیرة وأبعاده وأسعة ۴ 


ابعاد الصراع العرفى الإسرائيى : 

لابد لنا أولا وقبل كل شئ من التعرف على طبيعة الصراع بيننا وبين العدو 
الصهيونى وسبر أغواره وتفهم أبعاده وغاياته . ولعل أول ما يلفت النظر فى هذا 
الموضوع هو أنه فرید فی نوعه لا يكاد يشبهه أى نوع من أنواع الصراعات الى 
عرفا البشربة عبر تاريخها الطويل . ولكى نوضح طبيعه هذا الصراع فإنه يمتاز 
عن غيره من الوان الصراع بعدة أبعاد نجملها فما بى : 

أولا : البعد التاريى : من المعروف إن صراعنا مع اليمود قديم قدم التار يخ 
نفسه على الرغم من إنه يحلو لبعض المۇرحين من أن يجعل من مۇتر بازل ۱۸۹۷ _ 
بداية هذا الصراع . 

وحقيقة الامر أن صراعنا مع البهود إنما يرجم فى بدايته إلى ذلك الزمن الذى 
اراد الته سبحانه وتعالی منه ان نح اليهود فرصة يتخلصون فيها من ظلم فرعون 
مصر لیعیشوا فی بلاد اخحری بإمان ووثام مع شعب تلك البلاد . غير أن طبيعنهم 
العدوانية أبت عليهم إلا أن يضيعوا هذه الفرصة المينة الى هيأنها هم العناية 
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الهية » فبدلاً هن أن يلجأوا إلى فلسطين كأى شعب مضطهديعانى الاستبداد › 
وبدلا من أن يسعوا وراء الاستقرار ومسالمة غيرهم من خلت الله والتعايش 
معهم » جعلوا من خروجهم من مصر بداية لغزوتيم الممجية لأرض فلسطين الى 
كات يسك الكنعانيون الذين استوطنوا فلسطين قبل ظهور المسیح بأ کار من ثلا 
الاف سنة ۾ 
وقد سجل التاريخ على اليهود من صفات الممجية والوحشية ما لم يسجاه 

على غيرهم من الشعوب . ويؤكد ذلك ما سجلته ثورامم بصدق عن طبيعة 
الشعب المودى وأبرزت بوضوح حفيقة عقيدنهم البنية على الغدر والسة 
والوحشية والحقد والفساد والتعصب المجشع والغرور والصلف والتعجرف 
والانحلال وغير ذلك ما تتضمنه اباط السلوك البشرى من ازى ودنايا . وقد 
ورد فى الاصحاح السادس عشر : «وحرموا (اهلكوا ) كل ما فى المدينة 
ارجا ) من رجل وامرأًة وطفل وشيخ حى البقر والغم والحمير بحد السيف > 

واحرقوا المدينة بالنار . 


هذه الروح امهمجية دخل اليهود فلسطين بقيادة يشوع بعد وفاة موسى 
واضعين نصب أعيهم ابادة السكان وتفريغ الأرض من أصحابما الاصليين . 
ولا تزال ممارسات اليهود اليومية فى هذه الأيام داخل فلسطين وخارجها تشهد 
على انم لم يتغيروا ولم تتبدل طباعهم الى لم نهدبا القرون ولم تؤثر فيا 
الحضارات . ڄ 

ومن تفهمنا العميق هذا البعد يتضح أن صراعنا مع الصهيونية ليس جرد 
صراع مسلح محدود خحاض العرب من أجله فى تاريهم المعاصر اربعة حروب 
فاشلة فى مدة لا تزيد عن ربع قرن . 
إنه صراع أبدی طویل لن ينی إلا بانتصار حاسم يحققه احد طرف 
الصراع .. | 
انيا : البعد العقائدى : والعجيب فى أمر هذا البعد من ابعاد الصراع أنه لى 
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والتجاهل وريا الرفض من العرب المسلمين . 


انطلق الود فى صراعهم معنا من منطلق عقائدى لاإ مم عرفوا منذ البداية - 
وهذا هو الصحيح - إن الي جى حجر الزاوية فى أى صراع . أما العرب 
السلمون فكانى بهم قد ثوا أن يصفهم العام بالتعصب فعزفوا حى عن مرد 
الاشارة إلى ذلك العداء المستحكم بين العقيدتين الاسلامية والمودية مع ا افر 

9 
واقع لا يکن نجاهله . 


السلمون وم العرب س وهم حمة الإسلام وسدآه ~ بعتقدون بۇجود اله 
واحد ليس كمثله شيئ وهم يؤمنون بالمساواة بين الأم والشعوب وبإن التقوى 


0 3 
هى ميزان التفاضل بين الناس . اما الصورة الى يرسمها اليهود للخالق - عز 


وجل - فاقل ما بمکن أن يقال فيا بانْها لا بمكن أن تكون صورة لاله . فهو ف 
نظرهم اله حاب خصهم دون غيرهم من الشعوب بالحب واختارهم شعباً حالصا 
له لا يزاحمهم فی .ملکوته مزاحم ولا ينازعهم فی رضوانه منازع . 

) وقالت الود والنصاری شن ابٽاء اه واحباۋه 7 

وقد انكر الله عليم دعواهم هذه ف الآية نفسها فقال : ١‏ قل فلم يعذدبكم 
بذنوبکم بل انم بشر من خحلق » و التثنية ۷ من الاصحاح الأول . « اياك قد 
احتار الرب الك لتكون له شعبا احص من جميع الشعوب الذين على وجه 
الارض 0( ۰ 


والله فى نظر الود فقير وهم الأغنياء . « قد مع اللّه قول الذين قالوا أن أله 


فقير ونحن الأغنياء ۲ وید الله فى نظرهم مغلولة عاجزة وأيدييم هى المہسوطة 


. ٠۸ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. ۷ : سفر التثنية : الأصحاح الأول‎ )۲( 


٠۸ سورة ال عمران : الآية‎ )۳( ٠ 
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القادرة على التصرف ٠‏ وقالت اليهود بد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا با 
قالوا ٩(۲‏ وهم اش الان للمسلمين « ولتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليمود والذين اش رکوا  ٩‏ . وهم بدعون أن اله - تعالی عا یصفون - ولد 
« وقال اليهود عرير بن الله" . 

وقد بین جلت قدرته نم لن پرضوا عن أى مؤمن إلا اذا اتبع ملہم » 
وأنقص ف 8 الله مثا ينقصون . « ولن ترضی عنك الیہود ولا النصاری حى 
تع ملم ۲ 

اَن أعجب ما ره هذا البعد من ابعاد الصراخ ف النفس هو الدهشة 
والاستغراب من شدة تمسك الود ا البين البطلان » وفرط تاوننا - نحن 
السلمين - فى حقنا الواضح الظهور . وف تمسكنا بعقيدتنا وعملنا با . 

وعلى الرغم من ابماننا بإن الالتقاء عند الحدود الدنيا فى المسائل العقائدية 
لمكن أن يصلح » وإن اليدود الدنيا فى حد ذانما لا يكن أن تكون كافية 
ات الأمة » على الرخم من ذلك كله فإننا نری انه قد آن للعرب 
السلمين أن بلتقوا على حد أدنى من العقيدة لينطلقوا فى صراعهم مع العدو 
الصهيونى من منطلقه واضعين نصب اعينهم أن ذلك لا يكن أن يتعارض ب 
الايديولوجيات القومية الى تفف عندها بعض الأنظمة . وإذا ما تمسكنا بجبل 
لله واتحدنا تحت راية الإسلام »> فإن اله سينضرنا كا وعدنا « وكان حقا علينا 
لص الم > « إن تنصروا الله بنصرکم ویشبت اقدامکم » . 

أن أكثر ما شاه الإستمار والصهيونية وأنصارهما هو عودة المسلمين إلى 
السك بكتاب الله » وتطبيق الشريعه الاسلامية . فنذ أن طبقت باكستان 
الشريعة الإسلامية » وبدا التيار الإسلامى يتنامى فى بلدان العام الإسلامى 


. ٠4 سورة المائدة : الاية‎ )١( 
. ۸۲ سورة المائدة : الآبة‎ )۲( 
. ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )۳( 
۲ سورة البقرة : الاية‎ (4) 
NEY 


وكرت الدعوات القائله ی ال فی بلاد الاإسلام وكان نجاح الثورة 
الاسلامية فى إيران قد هز الأوساط الإستهاريه والصهيونية . فقد قوبلت بهلع 
وسیل الأوساط الصهيونية والأمبرياليه لنجاح هذه الثورة فقال. إيبان « أن آلتيار 
الاإسلامی فى المنطقه بقلب الموازين الاسرائيلية رأسا على عقب » وعلينا أن نفكر 
بسرعة وجدية فى الروح الثورية الى يتصف با الإسلام » فإذا كان الدين ف 
الغرب لا يشكل قوة مؤثرة فى المسياة السياسية » فعلى الغرب أن يدرك مدى وة 
الإسلام ! إذا مسك المسلمون بديمم » وأتيحت هم القيادة اللهمة . أن حطر 
الانبعاث الإسلامى هو النطر الذى كنا نحذر منه على الدوام » . ويقول مناحم 
بيغن : « أن ثورة إيران نديد مباشر لمقومات الحضارة الغريبة ويجحب أن تكون 
مهمتلا سحق الحضارة الإسلامية وإقامة الحضارة اليهودية محلها 1 وتقول 
جريدة « جويش كروينكل » . « أن خسارة إسرائيل لا تقدر لغياب الشاه › 


. ولیس ف و الغرب والشرق بعد 2 ان ینظروا بعد م کرات ال الوعی 


الاسلامى الجديد» . 
وقد جذبٽت ا الاسلامية فى ایران انتباه 5 والفلاسفة فى الغرب › 
وكتبت البحوث الطويلة فى تقیم هذه الظاهرة . فقالت E‏ الفيغارو 
الفرنسية : « أن ون التضصحية فى سبيل الغقيدة الاسلامية مازالت ثلعب 
دورها القوى خحاصة فی زمن يعانى من إمهيار الحضارات المادية . من كان يصدق 
أن هتاف « الله أكبر» يستطيع أن يصنع هذه المعجزة »> مكذبا كل النظربات 
المتعارف عليما . لقد أثبتت ثورة النمينى أن العقيدة الصادقة هى أكبر عرك 
لأحداث التاريخ وأن الثورات لا تنجح إلا إذا کان لما حلم كبر يجسده زعم 
مؤمن » توجهه عقيدة روحية تار أمامها قوى الطغيان » . وقالت جريدة 
« الفایننشال تاز : «لا يمكن لأحد بعد اليوم › آن :ینکر حدوٹ بعٹ 
إسلامى أسئ فهمه إلى حد بعيد» . وهكذا يتضح لنا إن العقيدة هى أهم 
العوامل بل العامل الرئيسى لتحقيق النصر على الأعداء . 
سم جا :و لافاکل مدا الج على الورة الأسلامية. فى أيران ؛ بجلة الحوادث فبراير 
4 ¬_ 64 : 
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الا : البعد الجغراى : - وقد ألح اليهود على توضيح هذا البعد الحاحا 
شديدا وجعلوه أحد شعارامهم الأساسية الثابتة الى ينطلقون منها فى صراعهم مع 
العرب . فهم ومنذ اللحظة الى بدأوا فيا الصراع مع الكتعانيين بينوا أن فلسطين 
ليست هى بغيهم الوحيدة من ذلك الصراع . فقد ورد فى الإصحاح انامس 
عشر من سفر التكوين ما يل : 

« فى ذلك اليوم قطع إيرام ميثاقا قائلا : لنسلك اعم هذه الأرض . 
الارن من ر مض ال ال الكو نالرات ©١‏ 

ونتيجة لإنتشار اليهود وتشتهم فى مختلف أرجاء المعمورة أصبح العام کله 
ساحة للصراع بيننا وبيتنا وبينهم . وقد إتخذ هذا الصراع أشكالاً علة , 

لقد بى البهود إستراتيجيتهم على أساس إقامة إسرائيل الكبرى الممتدة من 
النيل إلى الفرات . وقد ظل اليود طوال المراحل الى مر فيما ذلك الصراع يؤلبون 
الأم على الأمة العربية والإسلام ويكيدون لنا بمختلف أساليب الكيد والمؤامرات 
مستغلین فی ذلك و الاإقتصادى والعلمى والإعلامى » الذى 2 ٥‏ على 

مر الأيام فى شى أضاء العام , 

وقد آنا لل وال أن 8 أنه لن يدأ للصهيونية بال حى تصل 

E‏ الى غایته » ولا ینبغی ان خطر ببال عرڼی عاقل أن المعاهدات 

کن أن تضع حا لإطاع إسرائيل التوسعية . 

رابعاً : البعد البشرى : - أدرك اليهود ومنذ البداية أنهم لن يتمكنوا من 
تحقيتق أى فوز فى صراعهم مع العرب أن هم إعتمندوا على قوهم الذاتية » وقد 
أدركوا نقطة ضعفهم المتمثلة فى قلة عدوهم فاستشمروها روع استمار وعوضوا 
أنفسهم عنها بتلمس العون من الآحرين وق تحغلرا ذلك مطلبا اس راجا فى 
صراعهم مع العرب . ولنعد مرة أخرى إلى التاريخ لرى كيف أنهم - عندما 
طلب مهم موسى دخول فلسظين رفضوا ذلك بشدة 4ة مادام أهل البلاد الأصليين 
موجودین فيا . 


را العهد القديم »> سفر التكوين الأصحاح: ٠١‏ , 
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وکانوا فی ذلك الوقت فی وضع لا بمکہم فیه کسب تأیید اى شعب من 
شعوب الأرض وهذا فقد طابوا من موسى أن يعوضهم عن ذلك تلمس العون 
من الله . « قالوا يا موسى أنا لن ندخلها أبدا ما داموا فما فاذهب أنت وربك 
فقاتلا انا هنا قاعدون ۲ . 

وقد بین الله سبحانه وتعالی فی محکم کتابه أنه لیس فی إمکان الود أن 
يحققوا أى نصر إلا إذا وجدوا العون من الله أو من الناس . « ضربت عايهم الذلة 
أيها ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليم 
المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حتق ذلك با 
عصوا وکانوا بعتدون ) . 

وقد دفعت التعاليم اليودية الواردة فى التوراة الحرفة والتلمود . والى اشتقت 
مها ١‏ مبادئ الصهيونية السياسية المعاصرة - اليهود إلى السعى الدام من اجل 
السيطرة على العام وتشر شغوبة دمة الشعب اجار وحقيق أطاغه الشريرة . 
ومن أجل ذلك أنشأً والجمعيات والمنظات واتبدعوا النظريات الفلسفية 
والمذاهب الاإقتصادية الى تولوا عن طريقها مهمة إقناع الشعوب بباطلهم 
وبسطوا من خلاها نفوذهم على جميع الدول الأمريكية والأوربية »> وسخروا 
حکوماتما فى نحقيق أهدافهم ومخططام . 

أا العرب فلم يعيروا هذا البعد من أبعاد الصراع ما يستحقه من الإهام وظل 
ركهم فى محاله دون المستوى المطلوب . لقد أعجبنهم كرنهم الى لم تغن عم 
شیثا وظنوا أن تفوقهم العدوی كاف حسم الصراع مع الهود لصالحهم . لقد 
ظنوا أن فى إستطاعم التغلب على اليهود ف أول جولة من جولات الصراع » ولم 
يلتفتوا الى ذلك الداء العضال الذى مجعل من الكرة العددية عاملا من عوامل 
اهزية بدلاً من أن تكون سيا من أسباب النصر. لقد غرهم تفوقهم العددى 
ووفرة مواردهم الإقتصادية وعمق بلادهم ال جغرافق وتغافلوا عن معاللجة ذلك 


. ۸١ سورة المائدة » الآية‎ )١( 
. ۸ سورة المائدة » الاآبة‎ )۲( 
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الداغ المستشرى الذى حال پیم وبين الافادة من ج هذه المميزات i.‏ 


ذلك الداء فليس پیا هن يخهلهت” أنه داء الفرقة والزق والشتات : أنه ا 
اللدى قم الامة المرب الواحدة الى کر من عشرين دولة يصل الخحلاف بين ' 


العديد من أنظمنا. إلى حا المواجهة بالسلاح , 

ويس بين الناس من يجهل أن جميع الإنتصارات الى حقة ا 
حروبہا مع الأمة العربية فى النصف الثافى من هذا القرن اا غققت بفضلل ما 
تلقته من عون من القوى العالمية الكبرى . كانت بريطانيا وراء اقامة الكيان 
الصھیونی وخروجه ظافرا من حرب ۱۹٤۸‏ » وکانت بریطانیا ذانہا مع حلیفا 
فرنسا وراء إنتصار إسرائيل سنة ۱١١١‏ » وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 
ھی ضصانعة لھا فی حربی ۱۹۹۷ و ۱۹۷۳ . کا آنا تمد إسرائیل بإستمرار 
بالال والسلاح بيا يمدها الإتحاد السوفيى بالقوة البشرية عن طريق السماح 
للود السوفيث با|ىىجرة إلى #اسطین . 

الاقيق تی هذا البعد من أبعاد الصراع ينبغى أن يشكل لدينا قناعة 
تلش تشن من التفوق على الصهيونية فى ميدان الدعاية العالمية 
ا اا i ٤‏ ل اھ ووی شا ع کا 
الاخباط لأن ت إستطاعة العرب أن ضرا باسالت» ار رة نا حغة: 
ويكنى أن تعمل الأمة العربية على جمع الصفوف البعثرة وتجميع الطاقات 
المهدورة وتوحيد القوى والإمكانات شريطة أن تتوافر القناعة التامة بإرادة القتال 
حى يتععقق لتا النضر على العدو الصهيون . 
أن فة ب ال و ارا م اة -کا توم ایعض = واا 
هى قضبية قومية أولا ودينية ثانيا » وصراع على قطعة واحدة من الارض . نای 
الواقع صراع بین فزیقین طالب کل ما - عن عقيدة - الا بانتصار اخ 
الفريقين › وبالتای أن يكون أحد الفريقين مالكا هذه الأرض . وهذه الأرض 
الى هى فلسطين ليست نهاية المطالب بالسبة للأطاع الصهيونية أنها بثابة نقطة 
إنطلاق مما ينطلقون إلى الوطن العربى الكبير الذى يريدون له أن يصبح تحت 
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نفوذهم وسیطر مم e‏ الإسرائيلى هو تمع حرب لا محتمع سلم لن 
زعماء اسرائیل یدرکون أن الس خطر عل متهم . وهم أن رفعوا شعار السام 
فإنما يخدعون العام لام يخفون وراء هذا الشعار إستعدادهم للحرب , اہم 


. بريدون أن پوهموا العرب بهذا السام المزعوم حى يركنوا إلى السكينة والحدوء . 


فيأخذونهم على حين غرة . ولذلك فلا حل للقضية الفلسطينية إلا بالحرب › 
ولا بديل للعرب سوى الإستعداد لنوض معركة المصير والشرف وإسرداد 
أراضيہم وتحرير e‏ > فا أحذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة يعرف التاريخ 
شعبا اسرد حقه وأرضه بغير القوة . ولا سبيل للعرب فى نحقيق تحقيق النصر الكاسح 
على إسرائيل إلا بتوحيد صفوفهم » وجمع كلممم وتقوية جيوشهم وحشد كل 
طاقانہم والإعټاد على قونېم الذاتيه . وما لا شلك فيه أن الرأى العام العالمى داعا 
مع القوى ولا قيمة فى حق لا تسنده قوة . والعرب يملكون كل مقومات القوة 
ومفاتيح النصر » وما علهم إلإ شحذا همم وتقويه العزام وأن يحيو سنة السلف 
الصالح فى الجهاد لتحرير ديار اللإسلام »> ويسيروا على كتاب الله . 


وسنة رسوله الكربم مؤمنين بقوله تعالى « أن تنصروا الله ينصركم ويثبت 


أقدامكم (. 
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فاس ین بص الاحتا رالاس رابا یسن ۱۹۹۷ 
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لكان ى فلسىلين 1۹۷ ` ا راضی فلس طین ۱۹۱۷ 


٤ 


رای فلس طن وفت صدور وعل بلفور۱۹۱۷ 


آراضی فلسطین عش صدور توصینم الم ۱۹۷ 


آرامی فلسطین کہا وزعت بموجب 
منم وع السری ٤۷‏ ۱۹ 


اأراطی لین بعد حرس 144۸ 


ا'رافی فلس طین بعد حرب ۱۹۹۷ 
ا أرافی بيد العرسب 

ارا منې اتر علما الصهو يون 
1 "را منى تحت اتوصاية الدولية 


المصادر العرية 


ارلا : الوثائق العربية والمصادر الأساسية 

. القرآن الكرم‎ ~١ 

- التوراة ( العهد القدم والجديد) 

۳ - الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين إصدار الجامعة العربية القاهرة ٠٠١۷‏ 

۽ - تقرير اللجنة الملكية لفلسطين ( مجن بيل 1۹۳۷ ) 

ه - تقرير المندوب السامى البريطانى عن إدارة فلسطین ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ القدس ۱۹۲١‏ 

۱١۹٦۹۸ وثائتق المقاومة الفلسطينية العربية » إعداد مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت‎ - ٠ 
: انيا : محوث ومقالات منشورة‎ 

١‏ - امين محمود عبد الله «نشأة التزعة الإستيطانية فى الفكر الهودى الغر خلال القرن 
التاسع عشر» محلة العلوم الاجتاعية »> جامعة الكويت > یولیو ۱۹۷٩‏ 

۴ - حسان حلاق « موقف الدولة العانية من اللشاط الصهيونى الدولى » محلة شثون 
فلسطيئية العدد ۷٤‏ » پنایر ٠۹۷۸‏ 

۴ - سامی هداوی : « فلسطين تحت الاإنتداب البريطانى » ندوة فلسطين العالمية » الكويت 
فبرایر ۱۹۷۱ ۰ 

۽ - عادل غنم : موقف عرب فلسطين من اهود والصهیونية ۱۹۱۷ - ۱۹۲۹ ١‏ مجلة 
الشرق الأوسط » العدد الأول › القاهرة نایر ٠۹۷٤‏ 

ه - عبد العزيز عوض « ال حركة العربية فى متصرفية القدس ۲ مجحلة الشرق الأوسط العدد 
الأول » القاهرة ۱۹۷٤‏ 

٦‏ - غسان کنفانی : « اللتی الفكرى العرب فى الخرطوم مارس ۹۹۷۰ » محلة المعرفة 
السورية »› العدد ۱۰۱ › ولیو ٠۹۷۰‏ 

۷ - محاهد على شراب «كفاح الشعب العربى الفلسطينى منذ الحرب العالية الأولى » جريدة 
الوطن الکوتیه ۱۹۷۹/۸/۱۰ 

۸- محمد على الفراء «تويد فلسطين» المؤمر الجغرافى الإسلامى الأول الرياض 
117۹/1۳4۹ 1 

۱۹٦۹ مذ کرات مفی فلسطين » محلة فلسطین › ٻیروٽ‎ - ٩ 
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الا : المراجع العربية 

۱ - برام ابو لفك :' هوید فلسطین بیروت ۱۹۷۲۳ 

۲ = ابن الأثیر : الکامل ف التاریخ یروت ٠۹۷١‏ 

۴ - أحمد سامح الخالدی : أهل العلم بين مصر وفلسطین (القدس .)٠۹٤١‏ 

£ الحكم دروزه : موجز القضية الفلسطينية ببروٽت ٠۹٦۷‏ 

هھ الحكم دروزه : ملف القضية الفلسطينية والصزراع العرنی الاسرائیلی بیروت ۱۹۷۳ 
- اسح موسى الجسينى : عروبة بيت المقدس ‏ 

۷ - أسعد عبد الرحمن : 'المنظمة الصهيونية العالية بیروٹ ٠۹۷۳‏ 

۸ - أسعد رزوق : إسرائیل الکبری بیروت ۱۹٩۸‏ 

٠۹۷۳ أسعد رزوق : الصهيونية :ونحقوق الإنسان العربى بيروت‎ - ٩ 

٠۹٥٩ إسرائيل كوهين : هذه هى الصهيونية القاهرة‎ --١ 

٠۹۹۹ الياس سعد : المجرة الهودية إلى فلسطين الحتلة بیروت‎ - ١ 

٠۹۷۳ اميل توما : جذور الفضية الفلسطينية یروت‎ - ١ 

۴ - إميل الفورى : المؤامرة الكبرى . إغتيال فلسطين وحق العرب القاهرة ٠۹٠١‏ 
١‏ - أنيس صانع واخرون : الفكرة الصهيونية بیروت ۱۹۷۳ : 

٠۱۹۷۸ حسان حلاق : موقف الدولة العمانية من النشاط الصهیونی یروت‎ - ٥ 
٠۹٩۱ یری حاد : الوجود الاسرائیلی فی الحطط الإستعاری بیروت‎ - ٦ 

۷= خیری حاد : دور الأسر المالكة فى ضياع فلسطين . 

۸ - خيرية قاسمية : النشاط الصهیونی ی الشرق العریی وصداه یروت ٠۱۹۷۳‏ . 
٩۹‏ - رفیق شاکر النتشه : الاإسلام وفلسطین الریاض ٠۹۸۰‏ 

٠۹۷۳ زاهية قدورة : تاريخ العرب الحدیث بیروت‎ - ١ 
٠۹۷۷ سالم الكسوانى : المركز القانونى . لمدينة القدس عان‎ - ١ ٠ 

١‏ - السيد. احمد حامد الفتى : الصهيونية سافرة 

۳ - السيد رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل القاهرة ٠۹۷٤‏ 
4 - صالح صائب الجبوري : نة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية بيروت ٠۹۷١‏ 
~٥‏ صالح مسعوذ بویصیر : جهاد شعب فلسطین بیروت ۱۹۷۰ 

١‏ - صبحى ياسين : الثورة العربية الكبرى ن فلسطين 

۷ - صببری جريس : تاريخ الصهيونية بیروت ۱۹۷۷ 

۸ - عادل غنيم : الركة الوطنية الفلسطينية القاهرة ٠۹۷۰‏ 

۹ - عبد المنعم شميس : أسرار الصهيونية القاهرة ٠۹٦١‏ 


Vea: 


۰ - عبد الوهاب الکیالی : تاریخ فلسطین الحدیث بیروت ۱۹۷۰ 
- عبد الله التل : كارثة فلسطین القاهرة ٠۹۵۹‏ 
۴ - عز الدين فوده : قضية القدس فى عبط العلاقات الدولية 
۳ - عمر رشدى : الصهيونية وربیہتها إسرائيل القاهرة ٠١۹٦١‏ 
۴١‏ - على الحافظة : العلاقات الأردنية البريطانية عان ٠۹۷١‏ 
٠‏ - عيسى السفرى : فلسطين العربية بين الإنتداب والصهيونية القدس ٠۹۳۷‏ 
۳٦‏ - فایز صایغ : الاإستعار الصھیولی فی فاسطین یروت ۱۹۷۳۲ 
۷ - فایز صایغ : عشرون حقيقة أساسية عن القضية الفلسطينية بیروت ٠۱۹۷۳‏ 
۸ - فاضل حسین : تاریخ فلسطين. السياسى نحت الاإدارة البريطانية بغداد 141۷ 
۹ - کامل محمود خله : فلسطین والارنتداب البریطانی بیروت ۱۹۷٤‏ 
٠‏ - لوتسكى : تاريخ الأقطار العربية الحديث 
٤١‏ - محمد اديب العامرى : عروبة فاسطین فى التاریخ بیروت 1۹۷۳ 
۲ - مصطی مراد الدباغ : بلادنا فلسطين ق ح؟ بيروت دار الطليعة ٠۹۷٩١‏ 
۳ - محمد بن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 
٤‏ - جير الدين الحنبلى : الأئس المليل فى تاريخ القدس والخليل 
٥‏ - محمد 'طلعت الغنيمى : قضية فلسطين أمام القانون الدولى » الأسكندرية ٠۱۹۷١‏ 
٩‏ - محمد خلیفه التونسی : بروتوکولات حکاء صهیون 
۷ - محمد أمين الحسينى : حقائق عن قضية 'فلسطین القاهرة ٠۹۵٤‏ 
۸ - محمد عزت”وروزه : القضية الفلسطينية بیروت ٠٠۹٠١‏ 
۹ - محمد عرالی نخله : تطور الحتمع فى فلسطين القاهرة ٠۹۷۸‏ 
۰ - محمد انیس والسید رجب طراز : الشرق العربى فى التاريخ الحديث والمعاصر الةاهرة 
۱۹۹۷ 
١ه‏ - ناجى علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية یروت ۱۹۷4 
٢‏ - تقولا الدار : هكلا ضاعت وھکدا تعود بیروبت ۱۹٩۳‏ 
۴ - هری کتن : فلسطین ی ضوء احق والعدل بیروت ۱۹۷۰ 
4~ ولم فهمى : المجرة الہودية إلى فلسطين القاهرة 1۹۷١‏ 


14۷ پوری إیفانوف : إحذروا الصهيونية ترجمة أحمد داود بيروت‎ - ٥ 
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